عالم جو رج بوشر السري 


( الدين ‏ التجارة ‏ الشبكات الخفية ( 


اريك لوران 


دخل جورج دبليو بوش البيت الأبيض بعد 
انتخابات آثير حولها الكثير من اللغط؛ ومع ذلك 
لم يسبق أن حاز رئيس قبله كل هذه السلطة: 
وأظهر كل هذه الغطرسة. غير أن مساره يعح 
و والأسرارء و تحالفات 

مؤلف كتاب «عالم بوش السري» الذي حاول 
دخول دهاليز الحكم في اميركاء ورصد دور 
رجال المالء وصناع الفكر والاصوليين الدينيين 


النظام العالمي الجديدء نظام القطب الواحد 
الأوحد. 


وقد عمدنا في عملية الترجمة والاعداد إلى 
الأسلوب الانتقائي في اختيار المادة المترجمة 
بهدف تقديم صورة متكاملة للقارئ عن هوية 
حكام عالم اليوم» منذ مرحلة التشكل الهلامي, 
فمرحلة الكمون وصولا الى مرحلة العمل 
المنظم والعلني في سبيل الغاية الأعظم أي 


«إعادة تشكيل المشهد الجيو سياسي بحيث 
تكون واشنطن فيه سيد اللعية». 


تأليف: اريك لوران 

يعد من ابرز المراسلين في فرنساء متخصص 
في شؤون السياسة الخارجية: له عدة i‏ 
رائجة بينها: «حرب الخليج, الملف الس ي“ 
شاركه في التأليف بيار سالينجر» و«عاصفة 
الصحراء» وصدر له أخيرا كتاب «حرب آل 

بوش > . 


ترجمة وإعداد: مليكة بوشامة 


علاقة محرمة» بين صانعي السياسة الدفاعية 
وشركات الأسلحة في أميركا 


ا قي عددها الذي صادف هجيات 11 
سبتمبر مقتطفات من كتاب كان قيد الطبع 
يحمل عنوان: «رئيس بالصدفة؟» وكان 
السؤال ليبدو استفزازيا لكنه في الواقع سؤال 
مغلوط تماما. فبوش يمكن وصفه باي شيء الا 
انه وصل الى الحكم بمحض الصدفة. واعتبر 
قسم كبير من الرأي العام الاميركي حصيلة 
حكمه أنذاك مخيبة للآمال فيما استطاعت قلة 


فقط من المراقبين تقييم حجم التغيير العميق 
والانقلاب المقلق اللذين حدنا. 


فهناك كثير من الرؤساء في التاريخ الاميركي 

الذين شددوا على جذورهم الدينية: وطعموا 

خطبهم بمقاطع من الانجيل» ولكن لم يحدث 
الدمن ورا كرا كنا في هده 


المفكر الفضل ( لديه لانه ا 0 وحالما 
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وقول المقرع الان ليشتمان من الخامهة 
الاميركية في واشنطن: «ان اقحام الدين بهذا 
الشكل لم يسبق له مثيل». 
وفي احدى خطبه الاولى قال على على وف 
التصفيقات الحارة: < ينبعكي ان 
التمييز ضد المؤسسات الدينية لا لشيء الا 
لانها دينبة©. وبتعيد ذلك, انبرى يدافع باستماتة 


الفحافظة حدا وصحنج] متظمات اضولية تطالت 
بتوسيع نطاق استفادتها من الاموال العامة 
لتمويل برامجها للمساعدات الاجتماعية. وهو 
ما يمثئل مصدر انراء لا يستهان به بالنسبة لهذه 


الحركات وقادتها بمن فيهم رجال الدين 
ورؤساء الشركات ومعظمهم يمالك ثروات 
شخصية طائلة. 


ويذكر ان جورج دبليو بوش اكد خلال حملته 
الانتخابية أنه يجسد «نموذجا جديدا للمرشح 


الجمهوري». لكن الواقع كشف عكس ذلك. 


«فالتحالف الجديد» الذي كان يدعمه تنكر تماما 
للقيم والقناعات التقليدية للحزب الجمهوري 
او على الاقل تلك التي دافع عنها اثنان من 
الحزب وهما ابراهام لينكولن ودوايت ايزنهاور. 
إذاعتبر الأول الحرب الاهلية اختبارا حقيقيا. 
وظلت الحرب طيلة 140 عاما تقريبا محور 
الاهداف بالنسبة لهؤلاء المسيحيين الاصوليين 
الذين بتسمون قي الغالب بالعنصرية ومعاداة 
السامية والمرتبطين ارتباطا وثيقا ببعض 
المحافظين 0 اليهود المقربين جدا من 
اعتبر هؤلاء ان المواجهة اللازمة ينبغي ان ت تتم 
ينبغي التوصل الى تفكيك نظام الرعاية" 
الاجتماعية ود كم الاقلبات الذي وضع قبل عدة 
عقود الى جانب فرض القيم الدينية الاكثر 


وكانت مؤسسة «هيريتيجح»: معقل هذه 
الاستراتيجية» تتحدث عن ثورة اميركية ثانية 


ل«الاستقلال التقافي» ترمي الى نسف 
المجتمع متعدد الثقافات السائد في الولايات 
المتحدة وتقويضه. 


.. لامنافس لأميركا 


أما على الصعية الخارخى كان القدف بره 
الى سخ ر الروت الامير كى: وخاصة الفوة 
العسكرية لاغادة ركف المشهد التو شاش 
وقد قالها الصقور المتحلقون اليوم حول جورج 
دلو نوس ضرا وي الا تالو عيدا فى 
منع اي بلد او مجموعة اقليمية من التمكن يوما 
ما من منافسة اميركا». 


وفي خطاب القاه ايزنهاور قبيل مغادر ته 
السلطة في يناير 1961 وترك صداه الى اليوم, 

تحدث الرئيس عن وجود تحالف عسكري 
شنا عي نفل خطرا جحسيما على الديموقراظية 
الاميركية وكانت تلك القوة العظيمة المتمثلة 
في البنتاغون من جهة وشركات الاسلحة من 
جهة أخرى تشغل بال القائد العسكري السابق. 


ويد لبن يي لمع 1 TS‏ 
تلم و خر كلام لال قال قبل اة 
بقليل عام 1924 ان «الشركات متعددة 
الأخنسنات طت هيفتتها على الارض »> لنقول 
ان التحالف العسكري الصناعي قد بلغ اوجه 


حين هيمن على ادارة بوش . فواضعو السياسة 

الملامح الجديدة للسياسة الخارجية الاميركية: 
يقيمون علاقات «محرمة» حسب تعبير احد 

المراقبين: ولكنها ET‏ ل ل 


التنقى الصحافي بوب وودوارد الرئىس 
كراوفورد. وقد كتب يقول: «خلال المقابلة, 
«ردود فعله الغزيرية» حوالي 12 مرة الى أن 
قال: «انا لست من النوع الذي يعمل بما جاء 
و اك أ جح سوس و ل ٠ E‏ ومن 


ل وقد ظلت السيرة 
الذاتية لسام هيو ستن » احد موّ سسىي تكساس 
الذي يحلو له ان يتماهى معه» هو الكتاب الذي 

يتصفحه قبل الخلود الى النوم طيلة شهور 

عدبيدةه غير ان ثمة كتابا وحيدا حرص 
قراءته تر سطراء وبتركيز شديدء واحدث 
والنظرة الى العالم» انه كتاب الانجيل الذي 

فراه وهو تشارف على آل نتن من العمر. 


تزوج بوش عام 1977 وانضم الى الكنيسة 
التروسساتية الاضلاحية التى كانت زوج 
عضوا فيها. وعرف عنه أآدمانه الكحول حتى 
ضاقت به زوجته لورا ذرعا وفي عام 1985 
اصيب بوش وهو في عمر 39 عاما بحالة احباط 
شديد مع توالي النكبات والاخفاقات على 
الصعد المهتى: 


ويروي هاوارد فينمان في تحقيق نشرته 
نيوزويك تحت عنوان: «بوش والرب» كيف 
تعافى الزثننى الحالي من هذه الخالة بفقضل 
منصب وزير التجارة حاليا. كان ايفانز يمر 
بدوره بفترة عصيبة على الصعيد المهني 
والشخصي وكان قد التحق بحلقة درأاسية 
للا جنل وقي عبارة عننر تامه لدراسة احد 
كتب العهد الجديد دراسة معمقة على مدى عام 
كامل. 


في الحلقة E FES aT‏ انجيل 
لوقا طيلة عامين» ودرسا نسخة القديس بول 
حول طريق دمشق وانشاء الكنيسة المسيحية 
«وقد كان هذا البرنامج بمنابة انعطافة حقيقية 


وتعتعر توش بهذا المعنئى نتاح <حزَام الأنجيل» 
وهو المصطلح الذي يطلق على الولايات 


المحافظة والمتدينة في جنوب الولايات 
المتحدة حيث يكن المؤمنون احتراما شديدا 
لنصوص الانجيل. 


د يون لدت نحن هارت سني 
والمارائون في دراسة الانجيل بديلا فكريا 
ونو تة روحية كان فين امسن الحا اليهما 
لخو اجه التحدى الأانياني فى حياتة داكا 
ترك اظ الكو( 


وقد توقف بوش عن ذلك في صيف 1986 
بعدما احتفل EE‏ ايفانز ببلوغهما 


ويذكر انه قال في احدى المناسبات بعد انتخابه 
ببصيعه شهور: «لقد كان الإيمان خبر سند لي 
في أوقات النجاح والاخفاق. ولولاه لكنت 
شخصا مختلفا ولولاه لما كنت هنا اليوم» ربما». 


وبعد «مولده الجديد» (اشارة الى التجربة 
من الاميركيين »1 من 4< انهم عاشوها) في 
عام 1986: اهتدى بوش بعد عام من ذلك الى 
السبيل الذي يكفل له المزج بشكل فعال بين 
عام 1987: :ذهب الى واشتطن والتحق بالقريق 

الذي كان يحضر الانتخابات الرئاسية لصالح 
والده. وتم تكليفه بتنسيق العلاقات مع مجموع 


الحركات والمنظمات التابعة لليمين المتدين 
وهو ما لم يكن وليد الصدفة. 


ويقول احد مساعديه, وهو دوغلاس ومد 
متذكرا: «أما انؤة فلم يكن يشعر بالارتياح 
فعليا لهؤلاء الناس في حين كان الابن يعرف 
تماما كيف تنبغي مخاطبتهم والتعامل معهم». 
وتكررت مبادرات جورج دبليو بوش طيلة 
الحملة لمحاولة اقحام اكير عدد من النصوص 
الانجيلية على سبيل الاستشهاد في الخطب 
الانتخابية التي ألقاها والده. 


وحين قرر في عام 1993 تر شيح نفسه 
لمنصب حاكم تكساس اثار ارتياب والدته التي 
في فلوريدا اكثر منه. وكان جورج دبليو بوش 
الذي هزم أبوه امام بيل كلينتون قبل عام من 
ذلك قد انكب على تحليل الأسباب الانتخابية 
الكامنة وراء هده الهزيمة بمساعدة «ملهمه 
السياسي» كارل روف الذي يعمل ضمن فريقه 


واتضح ان اسباب هزيمة بوش كان مردها في 
حرء كشر عنها الى نمض اصوات الخ د 
المتدينين الذين يشكلون حسب تعبير «روف» 
«قوة لا غنى عنها لأنها تمثئل حوالي 18 مليون 
ناخب. وهؤلاء الناس لا يمكن التحايل عليهم 
فهم يريدون ان تكون مثلهم». 


SE EOS A 
المتطرفين خطأ‎ 


لا يغتفر حين مارس ضغوطات على اسرائيل 
وأجبر رئيشن الوزراء آتذاك احق شامير على 
الجلوس الى طاولة المفاوضات اثناء مؤتمر 
مدريدء ويذكر ان هؤلاء الناشطين | 
كانوا يتبنون المواقف الاكثر تشددا لدى اليمين 
الاسرائيلي»ء وهو تحالف غاية في الغرابة 
والغموض. 


من يدخل الجنة 


في عام 1993 وخلال الفترة التي كان جورج 
دبليو بوش يتهيا فيها لدخول السباق الانتخابي 
لصحافى تهودئ: وكان من ضهن ما قالة قنها: 

«وحدهم المؤمنون بالمسيح سيد خلون الحنة». 


وهي جملة أثارت حفيظة عدة كتاب اعمدة في 
الصحامة الفحاية والاقليئية فى حين اة لها 
كارل روف لان هذا الكلام الطائيش الصادر عن 
مر نيجه قتي الوت الاخ لات ال علوت 
وخاصة في المناطق القروية من ولاية 
تكسا س. 


وقد استخدم بوش طيلة حملته الانتخابية 
القساوسة كوسطاء او مفاتيح انتخابية: وقور 
اعلان قوزه صرح قاتئلا: «لم اکن للاصبح حاكما 
لو لم اكن خو ها تمخططل اله كندل لكل 
المخططات الانسانية». 


ويتحدت الصحافيان لودوبوز ومولي ايفنس 
اللذان تقصيا كنيرا حول الرئيس الحالي عن 
«ايمان قدري وغريب للغاية» ويمكن الجزم ان 
بوش موقن انه مكلف بمهمة الهية. 


رئيس 


بدأت فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية تراود 
جورع دبليو بوش مع مطلع عام 9 ففاتح 
والدته قي الام راولا, و معد ذلك بعترة قصيرة 
ذهبا معا الى الكنيسة لحضور القداس» وكان 
تشكوك موسى فی مؤقلاته كزعنم: :قاسرت 
بربارة لابنها بالقول: «انك تشىه شخصية 
مو نتسى »» وقور عودتهما الى البيت راستشارا 
القس بيل غراهام باعتباره صديقاً شخصيا 
لبوش الاب» كما يعد اشهر مبشر ديني في 
الولايات المتحدة وكان المستشار الروحي 
للعديد من الرؤساء الاميركيين وكاتم 
اسرارهم. 


وطمأن غراهام بوش جونيور بشأن مؤهلاته, 


محرر خطابات بوش ديفيد فروم: «جاء بوش 
يتحدث عن ثقافة مختلفة تماما عن ثقافة 
رونالد ريغان الفرداني النزعة. ولفهم إدارة 
بوش لابد من قهم مدى سبادة هده العقيدة». 
وترو3 أن الرئيس الأميركي بادره بالقول ذات 
عاج قور و صضولهة للعمل إلى جانية: لم أزك 
قي حلسة راء الانجيل». إن قف ئمة اجو غريبة 
العام للر اة اندروکارد رة بالعقيدة 
المينودية 12©)11001156 ووالد كونداليسا رايس 
يعمل مبشرا في الاباماء ومايكل حبر سون 
المسؤول عن الفريق الذي يتولى كتابة الخطب 
ارما جدون وشيكة» وعودة المسيح الدجال 
وظهور مخلص جديد من بعده. 


ويشارك كل موظفي البيت الابيض في 
مجموعات لدراسة الانجيل بشكل يومي» ويبدو 
مقر الرئاسة اليوم اشبه بقاعة صلاة واسعة 


يفقوم العاملون فيها بادارة شؤون اميركا 
والعالم بعد جلسة قراءة جماعية ل «العهد 
القديم» أو «الجديد». 


السفير 


في عام 1973 کان جورع بوش سفيرا في 
الامم المتحدة في عهد ريتشا شارد نيكسون ولم 
يكن احد ليتنبا له بمستقبل سياسي واعد. 
وكان يدافع عن السياسة الاميركية في فيتنام 
امام اعضاء مجلس الامن فيما كان ابنه البكر 
EE E FT‏ سح CE‏ فور بود 
ا الى الاوحال وحقول الارز في 
فيتنام. ولا شك انه كان يجهل بل لعله لم يكن 
يعلم ابداان ذلك العام كان بداية هجمة غلاة 
المحافظين الذين سيبلغ انتصارهم المطلق 
اوجه بانتخايبه هو بعد ثلاتة عقود من ذلك 
التاريخ. 
هيريتيج ضمت «جند الصدام في الثورة 
المحافظة» ‏ . : 
ممول اليمين الأميركي الاول ملياردير معقد 
وخجول حتى المرض 


بدأ كل شيء في عام 1971 حين كان التنديد 
بحرب فيتنام يتفاقم دون هوادة» وبدا ريتشارد 


نيكسون وكأنه قي مواجهة مباشرة مع قطاع 
كافل من الشعت الامتركىي: 


وحدثت آخر صدمة عام 1971 تحديدا مع نشر 
«ملفات تخص البنتاعون» تكشف مجموعة من 
الاسرار حول خفايا الحرب الدائرة في جنوب 

شرق اسيا. E‏ رفيع في البنتاغون 
التي E‏ عليها الببت الابيض ” وكان وفعها 
شديدا. ووقع الرئىس الاميركي في حيص 
وصلت الى سفارة الاتحاد السوفيتي في 
واشنطن. 


وفي العام نفسه قامت الغرفة الوطنية 
للتجارة بنشر مذكرة موجهة للزعماء في عالم 
الاعمال كتبها لويس باول الذي اصبح فيما بعد 
قاضيا في المحكمة العلياء وترك هذا النص ابلغ 
الاثر في العقول والنفوس» وورد فيه ان 
النظام الاقتصادي الحر يتعرض لهجمات عنيفة 
من قبل الشيوعيين واليساريين وغيرهم من 
الثوريين الذين يهدفون الى تدميره : 

اقتصاديا وسناسنا: ود سيا ول الت ان من 
يشنون هذه الهجمات يؤيدهم «الطلاب في 
الاحياء الجامعية واساتذة الجامعات. وعالم 
الاعلام, والمنثقفون والصحف الادبية 
والفنانون» والعلماء ومحترقو السباسية». 


اعلان الحرب 


ولم يقف تأثير مذكرة باول عند هذا الحدء بل 
انها اثهرت المسوولس المخافطين كوخا 
ترسم خطوط الاستراتيجية الواجب تبنيها ليس 
ففظ لاستعادة.ما فقد من شتلطة وتفود بل 
ايضا لبسط هيمنة دائمة على السياسة 

الاعمال لمحاربة هذا الخطر من اليسار واليسار 
المتطرف وحله عبر تسخير كل حنكة لإنشاء 
منظمات يتم التخطيط لاهدافها وعملية 

1 ضخمة تحشد 0 حهود TRS‏ 
«فالتأئير في السلطة السياسية يقتضي حسب 
باول مبادرات موحدة ومنسقة ومنظمات 
حاضرة على الصعيد الوطني» كما اقترح ان 
تستعبن هذه المنظمات ساحتين, وان تصدر 
صحفاء وتؤلف كتبا ومقالات ورسائل نقدبة 
وتتخرط فى حهود.طويلة الفدى لتصحة الخال 
النابع من الاحياء الجامعية وتحقيق التوازن. 
واوصى في نهاية المطاف «بممارسة رقابة 
المنشورة» معتبرا انه لابد من توخي الحذر 
نفسه ازاء جهاز القضاء. ويمثئل كلام لويس 
باول اعلان حرب حقيقية ضد الثقافة المضادة 
التي كانت تتصدر الساحة العامة والاعلامية, 


وتتزعم كل الافكار والتيارات الفكرية المعتدلة. 


وقد افتتن رجال فاحشو الثراء من اقصى التيار 
المحافظ بهذا الكلام, وكانوا وهم المتشربون 
«بثقافة حربية» حقيقية على استعداد للدخول 
a‏ في نظرهم «الانحطاط ا 
المنحطة» ولا تزال الذهنية نفسها : 

جورج دبليو بوش ررض + مرور 30 عاما. 


وردنا كان لاء غلقة المحاسطلين امون فى 
مطل الستغينات براع ملح دادر على احياء 
امنركا صن خد لولم تكن رحى الحرت دالو 
في فيتنام. وقد اغرق هذا e‏ الشياي 
الاخلاقية في تاريخهاء فقرروا نقل المواجهة 
تأثيرهم على العقليات واعادة تشكيلها. 
فتصرفوا بحزم ومنهجية ودأب. وقد قال رئيس 
معهد «اميركان انتربرايز»» وهو من ابرز 

موث : «ان الامور تستغرق وقتاء وعلينا ان 
تخرح الافكار الراديكالية الجديدة الى النور». 
غير ان هذه «المسيرة الطويلة» استغرقت في 


كتب ويل ان في صحيفة FEET‏ فل 
«مازال البريطانيون وغيرهم من الاوروبيين لا 
مركز الثقل السياسي فيها من جانبيها 
الليبراليين (الشرق والغرب) الى جهتي 

في اية علاقة مع العالم الخارجي [. e ll‏ 
وها هم 6 اليوم على الدولة الأميركية, 


الأب المالي 


في عام 1973: دخل ريتشارد سكيف ميلون 
الى الحلبة. ومع توالي السنين لقب هذا الرجل 
الاشقر ذي العينين الزرقاوين والمعروف 
بتحفظه الشديد «بالأب المالي 

الأمبركي», وكان آنذاك في العقد الثالث من 
عمره. 


وهو ابن سارة ميلون» وريثة المصرفي 
الملياردير اندرو ميلون الذي كان يعتبر في 
ات اغتى رل فى الولانات المتحدة الى 
جانب جون دي روكفيلر. وحين توفيت والدة 


ثروة قدرت قيمتها بأكثر من مليار دولار الى 
ثلاث مؤسسات كبرى. 


كر وسار لكر بح عي د 5 SE‏ 
انحاء الولابات المتحدة. وكان يرفض المقابلات 
الصحفية وكل علاقة مع الصحافة. وهناك عدد 
وكان خجولا لحد المرض مشغولا بالنفوذ اكثر 
من الشهرة وقد قام بسحب اسمه من كتاب . 
0ص who‏ 5 ويحكي رئيس التحرير السابق 
سأله أثناء اجتماع عمل قائلا: «هل سلطتك 
نابعة من سلطة المال؟», قصمت سكيف لنللاث 
أو أربع ثوان وهو يحدق فيه بنظرة قاسية قبل 
ن يجيبه: لك ل م ا n‏ 
وبالتالي زادت مكاسبي». وقد ظل العمل 
الخيري المعفى من الضرائب احدى ركائز عالم 
الاقتصاد والمال الاميركي وقدرته على التأثير 
قى التخلطة السناشية زمنا طويلا. (...) وقد 
عرف ريتشارد سكيف ميلون دائما باهتمامه 
بالسياسة وقضايا غلاة المحافظين. ففي عام 
3 قام بد كم باري غولدووتر التي كانت 
تمثل الجناح اليميني في الحزب الجمهوري 
للرئاسة. ومول حملتها ووضع طائرة خاصة في 
خدمتها لكنها منيت بفشل ذريع امام ليندون 


جونسون وهو ما راعه. وقد ناى بنفسه عن 


السياسة الاحترافية بعد ذلك وان تبرع بمليون 
عام 1972, على شكل 344 شيكا تفاديا 
للضرائب. 


واعجابا من سكيف ميلون بمذكرة لويس باول 
قام «بتعميد» مؤسسة «هيرتيج» في عام 
3 حيث انشئت لتصبح السلاح الكفيل في 
نظره بتحقيق «النصر في معركة الافكار» 
وقدم لها 0 الف دولار. وعد مرور تلات 
سنوات قدم لها 420 الف دولار اي ما يعادل 42 
في المائة من الميزانية الاجمالية للمؤسسة 
التي كانت تقدر آنذاك بمليون دولار. وقد علق 
رئيسها الحالي ايدوين ح. فولنر على ذلك 
بالقول: «كان المبلغ دعما اساسيا جاء في 
وقت حرج من حياة المؤسسية». 


وكان ميلون يشرف بشكل مباشر على ثلاث 
مؤسسات هي مو سسة سارة (قدرت 
موجوداتها قي عام 77 مل 302 مليون دولار 
ومو سسة آليغاني (39 طون دولار) ومو سسة 
قرطاج (24 مليون دولار) وكان والداه ديفيد 
وکیرک تتراتتان مدؤعنعة زابعة هى فو فة 
عائلة سكيف Scaife Family Foundation‏ التي 
بلغت موجوداتها 170 مليون دولار. وتتفيد 
بالاهداف التي رسمها والدهما. وقد بلغ 
مجموع ما انفقه ميلون في ظرف 30 عاماء 
بين عامي 1967 و 1997 في تأسيس ودعم 


عدة معاهد ومنظمات ذات نهج محافظ متطرف 
حوالي 600 مليون دولار. ومن بينها معهد 
هوفر بجامعة ستانفورد الذي كانت كونداليسا 
رايس مسؤولة عنه» ومعهد امي ركان انتربرايزء 
ومن اعمدته ريتشارد بيرل ولين تشينيء زوجة 
المجالات الاجماعة والقضائية ا في 
المجال الاستخباراتي 


الرئيس بورتون IL‏ بينز «جند E TE‏ 

الثورة المحافظة »> وهم رجال يملكون ووه 
ايديولوجية للمجتمع الاميركي. فكل خطوة 
تقدمية اصبحت تعتبر في نظرهم منذ «الصفقة 
الجديدة» في عهد فرانكلين روزفلت بمثابة 
هحمة ضد المبادئ اننا ته لاميركا كما 
وضعت في القرن 18<. 


وقد رصد نصف ميزانية «هيريتيج» على مر 
السنين لترويج الافكار. فانبرى المتعاونون 
معها لتحرير المقالات واعداد الدراسات في كل 
حقول السياسة الاميركية وتحدثوا عن الحظر 
الشيوعي. وتقليص البرامج الاجتماعية وتعزيز 
الميزانية العسكرية: ومكانة الدين ومكافحة 


لقا نات و کان اعضو فى الکو خرس »ب 
قانون هام تقريرا من المؤسسة يتناول 
المشروع المرتقب بالتحليل ويقترح الخلول: 
Ss‏ قرم وده الدراسات ال حلس 


یری نائب رئيس وكالة اسوشيتد برس» 
و«الترمايرز» ان حركة المحافظين كانت 
تتحول آنذاك الى صناعة متنامية. ونظرا 
لتواجدها في المكان والوقت المناسبين احدثت 
تغييرا في الحياة السياسية والنقاشات داخل 
مبنى الكابيتول. 


أما مدير صحيفة ديترويت نيوز فيقول: «تتمثل 
اهم جوانب نجاحاتهم الباهرة في تمكينك من 
الاطلاع على وجهة نظرهم في صباح اليوم 
التالي في بريدك الخاص. كان المرء يجد كل 
بوم نشرة صادرة عن المؤسسة: وكانت 
قراءتها كفيلة بجعله ينظر الى الأمور من زاوية 
كان غافلاً عنها». 


كان ميلون يعيش هاجساً مضحوا بيقين ان 
الجمهورية الأميركية في خطر قاتل؛ وان ثمة 
الاشخاص أنه تک حون أا هوقر: مدير اف. 


بي. اي بطلاً ضمن ابطال آخرين. ونذکر آن 
رجل يؤمن بقوة الأفكار. لكن ثمة كتاب واحد 
أثر في نكسه كثيرا, وهو كتاب The Spike‏ 
لمؤلفه الصحفي ارتو دي بورشغريف الذي 
أصبح فيما بعد صديقا له ومديراً لصحيفة 
واشنطن تايمز التي تحظى بتمويل طائفة 
کف آنه د تخدم كسد ق في وا وة وة 
دبرها الاتحاد السوفيتي للسيطرة على العالم. 


هيريتيج وأخواتها 


لم يكن وريث ميلون E‏ الوحيد الذي قام 
و ولادة موه هير 0 تيحج. فهناك ويليام 
دولار. وط ى مؤسسة نة كورز التي تأاسست عام 
منظمات تابعة للتيار المحافظ المتطرف 


كما استفادت مؤسسة الكونغرس الحر ۴۲۴۴۲ 
Congress Foundation‏ من عطايا كورز. وهناك 
ايضاً مؤسسة اولين O Foundation‏ وهي 
أثرت في صناعة الذخيرة والمواد الكيماوية, لم 
فضلاً عن اميركان انتربرايز ومعهد هوفر. كما 


تلقى 3 .6 ا O‏ سا كو 
أولين مجامعة سكاعن لدراسة دة 
الديموقراطية وتطبيقها. 


وبلوم هذا كان الأستاذ والمعلم الفكري «لبول 
وولفويتز» نائب وزير الدفاع الحالي, والمنظر 
الحقيقي للصقور في البيت الأبيض. 


أما ايرفين كريستول الذي كان احد الرواد 
الكبار في تيار اليمين المحافظ في عهد ريغان, 
فقد تلقى اكثر من 380 الف دولار بين عامي 
2 و 1994 بصفته باحثا في معهد اميركان 
انتربرايز. ويعتبر ابنه ويليام كريستول اليوم 
من أهم المفكرين المؤثرين في الادارة 
الاميركية الحالية» ويتولى ايضاً ادارة مجلة 
المحافظين الجدد وويكلي ستاندرد التي يمولها 
قطب الصحافة روبرت مردوخ المقرب من 
وهاري برادلي Lynde & Harry Bradley‏ 

420 التي تتجاوز قيمة موجوداتها‎ ۴0undation 
مليون دولار. وقد أصبح هاري بفعل مواقفه‎ 
11011ل. وهي منظمة يمينية‎ Birch Society لمنظمة‎ 
متطرفة معادية للشيوعية تدافع عن‎ 
الطروحات القائلة بتفوق الرجل الابيض. كما‎ 
NF ۲ تمول موسسة برادلي على نحو خاص قناة‎ 


National Empowerment Television‏ التي تعتبر 
أخطر سلاح اعلامي يملكه اليمين العتطيرف إذ 


اطلعنا في الحلقتين الأولى والثانية على مدى 
تمكن النزعة الدينية من نفس الرئيس جورج 
دبليو بوش» وميله الى التودد a‏ سيسات 
إلى الارهاصات الأولي التي مهدت e‏ ا 
المحافظين الجدد, وأصحاب ؛ الثروات الطائلة 
هذاالفكر ونشره عبر اشخاص ومؤسسات 
أنشئت لهذا الغرض. 


البرنامج السياسي لريغن حسد «تورة 
العا ممين > وجول إلى انل لكل من ا 
إلى السلطة 


انكمش مفكرو اليسار ET‏ وروي 


كان وصول رونالد ريغان الى السلطة في عام 
0 بمنزلة اول انتصار ساحق تحفقه حركة 


قدمت للادارة 1١‏ الجديدة 8 الو حال والافكا بل انیا 
وضعت قفي العام نعقسه الذي شهد الانتخابات 
الرئاسية «مذكرة للقبادة» تفع قي 3 آلاف 
صفحة موزعة على 20 جزءا تتضمن تفاصيل 
البرنامج السياسي لريغان الذي وصف لاحقا 
«بثورة المحافظين». 


ويقول احد المشاركين في وضع هذا النص 
00 انها ا حقيقيا وبمنزلة 


في عام 2000, كان اليسار الاميركي قد خسر 
تماما معركة الافكار «فابتعد عدد كبير من 
الكفاءات الفكرية اليسارية الواعدة في صفوف 
اليساريين عن العالم الواقعي» ليعيش في 
غزلة ذاعل الاروقة العامعية الصتفة: فى حن 
حقق اليمين النجاح تلو الآخر في المكتبات اذ 
وتشارلز موراي» ومارفن اوفالسكي ودينش 
دسوزاء E e‏ فوكوياها. وصامونيل 
من الخطاب 0 E TTR‏ ب 
مركزية بالنسبة لكل ما يتعلق «برؤيتنا» 
لتنطيم المكتمع . غير ان اهم .ما فى الامو ان 
هؤلاء الفوا كتبا موجهة لجمهور واسع ويتلقون 
دعما ماليا من المنظمات المحافظة التي 
ادركت الاهمية الكبرى لمعركة الافكار» حسب 


ما كتبه إيريك الترمان في صحيفة .the Nation‏ 
مؤكدا «لدينا قناعة بأن 0 لا داس به ا 
وسائل الاعلام الاخری» تانز بالکتب» فاذا كنت 
تريد التأثير على عالم الافكار» فإن الكتب تمثل 
احد القطاعات التي يتعين عليك ان تستثمر 
اموالك فيها». 


اصبح معهد اميركان انتربرايز «المعين» الذي 
ومن اعمدته ريتشارد بيرل: احد رواد الصقور 
دابررفيتغ كرتستول, مفكر المحا فطلين الجدد 
الاساسي ووالد ويليام كريستولء مدير مجلة 
المحافظين ويكلي ستاندرد» وليسن تشيني, 
زوجة نائب الرئيسء كما يعد داينش دسوزا احد 
«نجوم» معهد اميركان انتربرايز». 


و كتب تشارلز موراي وداينش دسوزامن 
انه اعجف اكثر بطروحات مار قن اوفالسكي, 
صاحب كتاب «مأساة الرأفة الاميركية» الذي 
يدعو فيه الى تفكيك نظام الرعاية الاجتماعية 


الاميركي وقد اصبح مستشاره خلال حملته 
الانتخابية وابتكر مفهوم «الرأفة المحافظة» 
الذي استخدمه الرئىس. وقام اوفالسكي 
تان كنئيسة قي مدبنة اوستين في 
تکساس» تعلم من بين اشياء اخرى ان المرأة 
ليس لها مكان ولا دور تضطلع به في مركز 
الزعامة. 


الإعلام من بعد النشر للاكتساح 


قي عام 1981 عزمت ادارة ريغان - بوش التي 
كانت روون الحكم فى واسستظطن على 
انشاء صحيفة يومية محافظة في العاصمة 
العدرالنة: تطح تزرحمة رداق سا نةا 
وتنافس في الوقت ذاته صحيفة واشنطن 
بوست » ذات الحضور الطاغعي, وكانت هده 
القلعة الليبرالية التي يتسم خطابها غالبا 
حلق اليمين الاميركي. 


وطرح مشروع الصحيفة على عدة شخصيات 
ادبية وفنية ورفضوه بمن فيهم ريتشارد 
سكييف ميلون الذي تردد كثيرا قبل ان يعلن 
رقضه» وكان يتعين على المجنون الذي يقبل 
بهكذا تحد أن يستعد لتكبد خسائر جسيمة لفترة 
طويلة. ومع ذلك فإن الرجل الذي اطلق 


صحيفة الواشنطن تايمز 1982 لم يكن يعرف 
عنه لا الجنون» ولا التجرد. انه الأب سان ميونغ 
التي يعتبر اتباعها طائفة خطيرة. ومن خلال 
تصريحاته العديدة نعلم أنه هو «المخلص 
هو على عاتقه توحيد الكرة الارضية عبر ضم 
كل القوى الدينية تحت لوائه. 


وقي السبعينات, خضع مون و للتحقيق 
على رأسها النائب الديموقراطي دونالد فريزر. 


كان مون قد اصبح مقيما بصفة دائمة في 
الولايات المتحدة ابتداء من عام 1973 حسب ما 
تشير اليه تقارير وزارة العدل: فيما اكد 
المتعاون الرئيسي مع الوزارة» وهو ضابط 
سابق في جهاز سي.اي.ايه الكوري يدعى 
بوهاي بارك: انه كان يحمل «البطاقة 
الخضراء». 


وكان غطاء كثيف من السرية يلف طريقة 
طحم امبراظورئتة: الى نضم عدة تتتركات 
يقدر عددها داخل الولايات المتحدة فقط ب 12 
شركة: وكذا مصادر وقنوات تمويله. 


غير ان جهاز السي.آي.ايه كان على علم بكل 
شيء. وفي الوقت الذي كان مون يخضع فيه 


للتحقيق من طرف الكونغرس الاميركي كان 
جورج بوش مديرا لوكالة الاستخبارات. ويذكر 
ان جهاز سي.اي.ايه تولى تدريب الاجهزة 
السرية في كوريا الجنوبية التي حملت اسم 
ك. سي .ای .ايه وعرفت بشدة باسها تجاه 
المعارضين الكوريين في الخارج» اذ قامت 


وكان بوش ومساعدوه الاقرب داخل الجهاز 
الاستخباراتي يعتبرون كوريا الجنوتية كلد على 
#انوجة عالية من الحكناسية بالسسية الان 
القومي الاميركي, ومون كمحور للعملبات 
بالشراكة مع نظيرة اكور و AE‏ 
المستقبل شخصيا لدى اعضاء الكونغرس 
E‏ وش طيلة ات الاربع ا 
الهائلة لخدمة الطموحات السياسية لعائلة 
4 حقاء ولم يكن ذلك بدافع الشعور بالامتنان 
E E‏ فقد استطاع مون بفضل 
ضختف واشتطن نا نهر ان تقد الي ولت 
السلطة السياسية الاميركية. وكان قد انفق 
المحافظة في واشنطن لكنها لم تتمكن من 


مناقسية غريمتها الواشتظن يوشت انذا 


وقد اضطره هذا الفشل التجاري الى ضخ 
عشرات ملايين الدولارات سنويا لضمان 
استفرارى Ds‏ علدها عند مطاع 
من الكونغرس بالتحقيق في فضيحة «كوريا 
غىت » وكان ذلك بمثابة استراتيجية من قبل 
جهاز سي اي ايه الكوري لشراء النفوذ لدى 
الحكومة والمسؤولين الاميركيين. وورد اسم 
مون مرات عدة باعتباره متورطا في العملية 


غير ان مون قال لبعض المقربين بشكل واضح 
لا يحتمل يحتمل اللبس: «ينبغي أن يكون جزء من 
اترا تتحيتنا في الولايات المتحدة اكتساب 
صداقات داخل جهازي الاف بي اي و سي . . آي. 
ايه وقوات الشرطة: بالاضافة الى الأوساط 
العسكرية والتجارية». وهذا ما حدث بالفعل, 
فقد كان جهاز سي. آي. أيه يرود الواشنطن 
تایمز بانتظام بمعلوما ر وره مقابل 
قيام الصحيفة بشن هجمات دة عنيفة. 
كلما كشفت معلومات محرجة حول موضوع 
حساس. فحين دخل جورج بوش حلبة السباق 


للفوز بالرئاسة وقف مون وواشنطن تايمز في 

صفه بكل حزمء وزعم المرشح الجمهوري انه لا 
يعلم شيئا عن القضايا والفضائح التي اثيرت 

في عهد ريغن مع انه شغل منصب نائب الرئيس 


لورنس وولش الذي كان يتولى التحقيق في 
قضية ايران غيت» على وشك النيل من جورج 
بوشء فهاجمته الصحيفة بشدة» بل ان الهجوم 
طاول الخضهة الديموقراطى :لبون لاحفا: 
مايكل دوكاكيسء حاكم ولاية ماساشوسيتس 
سابقاء اذ روحت الصحيفة اشاعات زائفة حول 
صحته العقلية ساهمت في نزع المصداقية عن 
دوكاكيس لدى الرأي العام» وخلخلة 
الانتخابية. 


وعندما خاض الرئيس الاميركي معركته 
الانتخابية للمرة الثانىة عام 1992 دأنت 
الواشنطن تايمز على ترديد الاشاعات التي 
ا a‏ الى DE ER‏ حاضل على" 
تة رودن الدراسنية. 


وكانت معاداة الشيوعية تعدو قي الظاهر 
كلحمة تجمع بین مون والادارات الجمهورية: 
۾ الحقيقة كانت أكثر تعقيدا من ذلك فمون 
الذي يلقبه اتباعه ب«أبونا» كان يمول بسخاء 


الطاقم السياسي في كوريا الجنوبية, خاصة 


رئيس الوزراء عامي 1998 و 1999ء وكيم داي 


كوريا الشمالية. 
حصاد الشيطان 


ومع حلول عام 1991 وقي الوقت الذي كانت 
بيويانغ لا تزال تخضع فيه للحصار التجاري 
المفروض عليها من قبل أميركاء وكان بوش 
الأب يبشغل المكتب البيضاوي, قام مون 
بإرسال عدة ملايين من الدولارات الى دكتاتور 
كوريا الشمالية كيم ايل سونغ كهدية عيد 
مبيلاده: والتقى الرجلان عدة مرات وحصلت 
الواشنطن تايمز الأكثر معاداة للشيوعية على 
شرف اجراء أول مقابلة صحفية مع آخر زعيم 
ستاليني قوی الكرة الأرضية, وتشبر 
المعلومات التي حصل عليها الصحافي ريتشارد 
بییري؛ ومصدرها تقارير اعدها جهاز دي. آي. 
ايه (الأجهزة السرية العسكرية الأميركية) الى 
ان عدة لقاءات جرت بين زعيم الطائفة 
والزعيم الشيوعي في الفترة الممتدة بين 30 
نوفمبر و 8 2 ا 1, ومهدت لإرساء 
تعاون تجاري» ونص الاتفاق على قيام مون 
بتشييد مجمع فندقي في بيونغ بيانغ» وتنمية 
السياحة في منطقة كيم كانغ سان والاستثمار 
في منطقة كومان غانغ ريغر وبناء محطة 
لتوليد الكهرباء في وونسان» وبلغت قيمة 
الاستتمارات حسب جهاز دي . اي. ابه 5.3 
مليارات دولار. 


وتضمن الاتفاق الاقتصادي المبرم مع كوريا 
الشمالية بندا سريا يقضي بحصول زعيم كنيسة 
تشو مسقط رأسه لمدة 99 عاماء تعبيرا عن 
امتنان كيم ايل سونغ له على مساعدته: 
ورصدت المنطقة لتصبح «أرضا مقدسة» 
ومحجا يقصده أتباع مون من كل أنحاء العالم. 


ووضعت هذه المساعدة المقدمة لنظام كوريا 
الشمالية ادارة بوش في موقف محرح» 
قالخضار الامتركئ المقزوض على تيونة يانة 
يعود الى زمن الحرب بين الكوريتين في مطلع 
الخمسينات ويحظر عفد اي اتفاقات تجارية او 
فالئة «بين كور الشتفالنة واى:مواطن امرك 
أو مقيم بصفة دائمة». وهذا ينطبق تماما على 
مون المقيم رسميا في «تاري تاون» قرب 
مدينة نيويورك» وما فعله بالتالي لا يعتبر في 
نظر كثير من المسؤولين الاميركيين خرقا 
للقوانين فقط بل دعما لدكتاتور مفلس 
بالعملة الصعية التي كان في امس الحاجة 
اليهاء وقي وقت كان يسعى فيه لتمويل برامج 
فل و 


وهكذا حظيت كوريا الشمالية التي صنفها 
جورج دبليو بوش ضمن «محور الشر»» بدعم 

والده قبل 12 عاما في الخفاءء تماما كما حدث 
مع العراق» وقد تعززت العلاقات اكثر فأكثر 


بين مون الذي امن العقوبة وبوش حتى بعد 
خر وة من الت الاس فى عام 71992 


وشارك حورت وباربرة بوش قي عدة ندوات في 
مختلف مناطق الولايات المتحدة وآسيا لمصلحة 
منظمات يمولها مون. وفي زيارة رافق فيها 
الرئيس السابق صديقه مون الى الارجنتين: 
فيما بلغ مجموع ما تلقاه بوش من مون 
ومنظمته مقابل دول العديدة 10 ملايين 
دو رء 


وقد قال مرة: «سيكشف ف التاريخ بوضوح انه 
0 أمامه». وفي الاول من E‏ عام ` 
7 , اكد قائلا على اسماع جمهور من اتباعه: 
«ان البلد الذي يمثل حصاد الشيطان هو 


اميركا». 
وقد كتب احدهم في مجلة اميركية بارزة 
معلقا: «من الواضح ان مون يكن عداء صريحا 
لأميركا وللديموقراطية: ويملك احندة لتقويض 
الديموقراطية الاميركية والنزعة الفردانية». 


عمل مون جلا كلل طا نوات دة على 


تسخير ثروته الطائلة ا لنيل الحظوة 
اقا“ تحالفا مع ا her E E‏ 
وده وحولهم الى شركاء مثل المبشر 
الاصولي جيري فالويل» زعيم الاغلبية 
الاخلاقية الذي كان يمر بأزمة مالية حادة في 
نهاية عام 1993 فطار بوم 5 يناير الى سيئول 
حيث اجتمع طويلا بمسؤولي كنيسة التوحيد. 


٠ مون‎ 


ولم يكن فالويل الذي ايد حملات التشهير ضد 
بيل كلينتون او صضمن «الشبكة» التي 
الكتب الدينية الاكثر مبيعاء الذي تلقى 500 الف 
دولار من بوهاي بارك. الساعد الايمن لمون, 
والضابط السابق في جهاز سي.اي.ايه 
الكوري. وهنالك ایضاء رالف رید مسؤول 
هبر تبج وغاري بايور» المدير التنفيذي للتحالف 
المسيحيء بالاضافة الى روبرت شولن القس 
التلفزيون. 


رؤية عالمية إنجيلية 


كانت المجموعة الاكثر تطرفا في |اقصى 
اليمين المسيحي تقف في صف سبونخ مون . 
ويقف افرادها على رأس قوة كبيرة تتراوح 
تؤازرهم شخصيات نافذة في عالم السياسة. 
ولم يكن بإمكان اي مرشح جمهوري للانتخابات 
الرئاسية تجاهلهم او ازدراءهم وكان مون يمثل 
جسرا حقيقيا بين قطاعي السياسة والدين: 
وهنا تكمن و ويذكر ان «مجلس السياسة 
الديني المتطرف تيم لاهاي استفاد من 
تبرعاته. : ونضم هذه المنظمة التي يبحاط 
نشاطها بسرية تامة» كل رموز التيار المحافظ 
المتطرف الديني من امثال جيري فالويل. 
وبات روبر ستون» وبول ويريشء الناشط 
السياسي الذي يرى ان مكان المراة في البيت, 
وجيمس دوبسون» مرشد جورج دبليو بوش 
ونا صحة» والمتشير الدنني المفضل لذى الر فن 
الاميركي جيمس روبنسون» وبوب جونز 
المعروف بمعاداته للكاتوليكية اذي يصف البابا 
ب«المسيح الدجال»: وقد حظيت مؤسسته 
بزيارة حورج دبليو بوش اتناء حملته الانتخابية 
عام 0,, وكان ذلك حدنا اتار الكثير ضقن 
الجدل. 


نحد شخصيات نافذة مثل السيناتور جس هيلمز 
والنواب ديك ارفى: وهوارد فيليبيس2 وتوم دي 
لاي» مرشح تكساس الذي كان سيصبح في 
نوفمبر 2002ء الرجل الاقوى في الكونغرس 
النواب. ويذكر انه قال في كلمة القاها امام 
شخصيات د مغفعةه «وحدها المسبيحية ترسم 
الطريق للعيش عبر تقديم اجابات لكل ما 
نواجهه في هذا العالم». كما اسرٌ انه مكلف 
بمهمة ربانية تتلخص في بث «رؤية عالمية 
انجيلية في السياسات التي تعتمدها الولايات 
المتحدة». 


فل الاي الح كور جف رأة > 
كوناسون» وجين لايونز «كلجنة مركزية لجبهة 
تشبعبية تنيوقراطية». أنه تحالف افراد وجماعات 
تخفي خلافاتها لمحاربة عدو مشترك, ويتمثئل 
هذا الا خير بصورة مغر دة: فى الفضل الان ننض 
عة الدسنور الاسبركي نتر الكتسيه والدولة. 


ومن ابرز المستهدفين > من قبل هذا التحالف: 
الليبراليون وكثير من الديموقراطيين و«اتباع 
الفلسفة الانسانية» (العلمانيون) بمختلف 
مشاربهم: بل وحتى الجمهوريون المعتدلون. 


ويعتنق معظم اعضاء التحالف مذهبا يؤكد ان 
من الانكتل طلقا لاويل العروتهنا نين . 


الاصوليين. 


Fe‏ ملامح الانتخابات ت الرئاسية ال المقبلة. كانت 
هذه الحماعات الدينية عازمة على الوصول الى 
الحكم عبر مرشح يشاركهم في رؤيتهم بعد ان 
راودهم الشعور 3 قادة الحزب اا 
ماشلا نهم عن.ضرورة السيظرزة على الخ ي 
فى المستقبل». 


في الحلقة الثالثة رصدنا أول انتصار كاسح 
يحققه غلاة المحافظين مع وصول رونالد ريغن 
إلى السلطة. واندحار اليسار الاميركي في 
معركة الأفكار لصالح مفكري الفريق الأول» من 
أمثال صاموئيل هانتبنغتون وفرانسيس ‏ 
فوكاوياهاء ودينيس دسوزا وغيرهم. ورأينا 
كيف ظهرت صحيفة «الواشنطن تايمز» 
تكريسا لهذا الحضور الفكري اللاي وتكشف 


مشبوهة جمعت بينه وبين رموز حركة 
الا ا 


BETE‏ يدعمون اليهود اليوم من أجل 


في عام 1999,. بدا احد المرشحين هو المفضل 
لديهم ولكنه لم يكن جورج دبليو بوش بل جون 
جاكوبي في الواشنطن ا «اشكروفت ولد 
ونشاً في احضان اليمين المسيحي». وكان 
ملئون دو فى الولانات المتحدة واكثر من 30 
مليونا من الاتباع في مختلف انحاء العالم. 


(...) غير ان اشكروفت يتحدث في خطاباته 
بشكل اختزالي ومقلق عن تاريخ اميركا 
والانجيل: بل أنه _ حسب أ اشار اليه الصحافي 
روبرت باري ‏ غير قادر على تلاوة نصوص 
الانجيل دون تشويهها. وقد تلقى لإطلاق 
حملته الانتخابية. تبرعات بقيمة 0 الاف دولار 
من زعيم التحالف المسيحي بات روبرستون 
وزوجته. . واسر روبر ستون منذ 1992 لصحيفة 
دنفر بوست قائلا: «ان هدفي هو بسط 
السيطرة على الحزب الجمهوري». لكن 


الصغيد الوطبى و جف هذا الهدفه انا مون 
فقد كان يفضل جورج دبليو بوش. 


وكان حاكم تكساس, الامن البكر للرئىس 
افا تعسن: الامكانات المالبة اله 
والعلاقات الوثيقة التي يحرص على تنميتها مع 
الجماعات الاصولية المسيحية. 


وحض روبرستون اليمين المسيحي على دعم 
السيناتور جون ماكاين» وكان المقابل الذي 

ب من بوش دفعه لقاء هذا الدعم تعيين جون 
اشكروفت في منصب وزير العدل» بينما كان 
a‏ في المحكمة العلياء فانهالت 
9 النسن الد يطالبون ج العدل 
لأشكروفت, وكان لهم ذلك مما الا 
والفصل الدستوري بين الكنيسة والدولة. والى 
جانب السلطة القضائية بسط اشكروفت 
سيطرته على جهاز الإف. بي . . آي. ومكتب 
الكحول والتبغ والاسلحة النارية» وكلها اجهزة 
تتمتع بسلطات زرحربية مهمة. 


وبذلك اصبح بالامكان بالنسبة الى بات 


روبرستون وحلفه: الذي جعل من الحرب ضد 
العلمانية سلاح المعركة الاساسيء بدء 
«المواجهة الروحية» وقد صرح قائلا «سيكون 
هناك قوى شيطانية يجب علينا محاربتهاء 
وينبغي ان تكون الاستراتيجية الواجب تبنيها 
ضد اليسار الراديكالي الاميركي مشابهة لتلك 
ايان حرب المحيط الهادي». 


«إن الشعب اليهودي في اسرائىل والعالم لا 
يملك صديقا اعز من جيري فالويل»» إذ لم 
الاصوليون المسيحيون الدولة العبرية 
والجاليات اليهودية. 


ونع فالونل اخ الرعواء ال تمن الى تار 
«المتسحين الصهابنة» وكذا احد العناضر 
الفاعلة في هذا اللوبيء الذي يتسم بالتنظيم 
الفحكم والجراة ولا يستطيع اى زعيم شنياسئ 
امتركى: هاده د الالتقاف غابه 


«اصولي» يعني نمطا عنيفا ومتشددا للغاية من 
البروتستانتية» ويؤكد على مكافحة الانحطاط 
الثنقافي والفكر الليبرالي»ء وتؤمن معظم هذه 
الحركات بنبوءات جون داربي: وهو قس 
انكليزي تحدث في القرن 19 عن سلسلة من 


E BAT RE الحرت:‎ lL 
واقتصادي عالمي جديد» وعودة اليهود الى‎ 
الارعن العف ن النى وعد دها | بزاهيف‎ 


وعمل القس المحافظ المتطرف» وصديق 
مون » نيم لاهاي على تروبيج افكار داربي قفي 
كتبه الدينية وهي نبوءات تعد بعودة المسيح 
الذي سيقيم مملكة الرب بعد معركة ارمجيدون: 
لكنه يرهن هذه النهاية السعيدة بتخلي اليهود 
عن دينهه وهو عا لن بحدت الا اذا استعادوا كل 
الاراضي التي منحهم اياها الله. ويقول ماثيو 
انجحيل في صحيفة الغارديان معلقا: يد عم 
هؤلاء المسيحيون اليهود بغرض الغائهم» 
ويتبنى جيري فالويل» وبات روبرستون» ودي 
إل مودي مؤسس معهد 72200095 ©8101 هذا 
الاعتقاد: وكذلك مايكل حبرا سون» محرر 
خطابات جورج دبليو بوش. 


وفي مجلة بيزنس ويك كتب ستان كروك 
يقول: «منذ زمن صلاح الدين حتى عهد صدام 


الاقل كنذير بظهوره» ثم يضيف محللا نظريات 
حون داربي «بعد سبع سنوات من هذه الهيمنة 
الشيطاسة نعود المسيح وقدیسوه المتمثلون» 
على الارجح» في جورج دبليو بوش ومعاونيه» 


وهي ساحة معركة قديمة تقع بالقرب من حيفا 
في القدس ا کد العالم لمدة الف 
عام» وهي «الألفية» التي طالما انتظرها 
المؤمنون بهذا الاعتقاد. 


وتحد هذا التفسير للانجيل صدى لدى بعص 
السياسيين مثل حون اشكروفت, وتوم دي 
لاي؛ ممثل تكساس الذي أصبح الرجل الأقوى 
الانتفاضة الثانية حذر بوش» رغم الصداقة التي 
تجمههماء كما حذر ادارته من مغبة القيام باق 
مخاولة للضعظ على ارتل نارون لعملة على 
سحب القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية. 


وتجدر ار الى ان ا الذي 
عابت بين سمتلي افكار داري وقد كتب 
توداي «Ghristianuty Today‏ وهو ال الديني 
الشهير بيلي غراهامء يقول: «ها هي عودة 
القدس الى اليهود للمرة الأولى م منذ أكثر من 
وتؤكد من جديد صحة الانجيل وصدقه». 


وصل مناحيم بيغن واللركود الى الحكم للمرة 
ار الرس حيمعي كازر الرامنة الف 
اطلاق مفاوضات من أجل الاعتراف بحق 
الفلسطينيين في اقامة وطن. وسعى الليكود 
جاهداً الى استمالة العناصر الاصولية داخل تيار 
للتعنت الاسرائيلي. وهكذا خسر كارتر قاعدة 
انتخابنة مهمه . 


وقد اشترى هؤلاء صفحات كاملة في أهم 
الصحف الاميركية ليكتبوا فيها: «آن الأوان 
بالتستة:الى المشْتحيين الانخلين لتؤكدوا 
اعتقادهم بنبوءة الكتاب المقدس, وحق 
اسرائيل الإلهي في أرضها. واننا لنؤكد 

كا تحيلنين إنماننا بالا رض التى وعد نها الشحن 
البهودى.. وكنا ننظر بكثير من القلق إلى كل 
الجهود الرامية الى اقتطاع جزء من الوطن 
الود لا أخرى او کان ساس اد 


شارون نجم الروك 


كان التفاف المسيحيين الصهيونيين المكثف 
حول رونالد ربعن في عام 0 اأاحد سنا 
الهزيمة التي مني بها جيمي كارتر. و في يونيو 
فالويل» حتى قبل الاتصال بالرئيس الاميركي. 
وذلك مباشرة بعد قيامه بتدمير محطة اوزيراك 
النووية في العراق. وحين قررت حكومة بيغن 
عام 1982 اجتياح لبنان: ذهب صانع هده 5 
المباد رة الرئيسي, اريبيل شارون» وكان وزيرا 
للدفاع آنذاك, الى الولايات المتحدة للتأكد من 


وخطلى تنا رون لدع متو له اغات المستحسين 
الصهاينة بتصفيقات وهتافات بحص بها عادة 
حسب أحد الشهود نحوم موسيقى الروك». 
ويذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يتبوأ مكانة 
خاصة» إذ يعتبر في نظر بعض المتطرفين, 
الرجل الذي اختاره الله لانجاز نبوءات آخر 
الزمان. وهو يعرف في زعمهم من مساره 
حيث ملك السلطة ثم اهتزت صورته لدوره 
المفترض في مذابح صبرا وشاتيلا. كما 

بتستند ون الى نص ورد قي الانحجيل يقول 
فط ال ل الغادل بع دات نم فود 
منها». 


حرفي للتوراة. إذ يؤكد المسيحيون الصهاينة 
انهم بدعمهم برنامج اسرائيل الكبرى الذي 


دافع عنه بيغن وحزب الليكودء لا يفعلون سوى 
تلبية نداء الرب» مثلما ورد في العهد القديم. 


(...) وقد صرح زعيم التحالف المسيحي 
السابق رالف ريد بالقول: «ليس هناك دليل 
اكبر على بسط الرب سلطانه على العالم اليوم 
من بقاء اليهود, ووحود اسرائيل: وهده 
الحقيقة تفسر في جرع منها ب سر تشبث 

بدعم اسرائيل». 


أزمة الشرق الأوسط في الإنجيل 


سيلفر ستين ومايكل شيرر في ماذر جونز 
65 111011161: «يعمل المسيحيون على دعم 
اسرائيل فقط لايمانهم ان ذلك يؤدي الى 
انتصار المسيحية في نهاية المطاف» وازمة 
الشرق الاوسط بالنسبة إليهم تنبا بها كتاب 
الا: 


< 


(...) ويؤكد الحليف الاكبر لليكود والقادة 
الاسرائيليين ان المسيح الدجال قد ظهر وانه 
«بهودي وذكر» ويعتبر القس تشاك ماسلر 
معتقل او شويتز النازي «مجرد تمهيد 
لارمجيدون المقبلة» لكن التحالف بين ادارة 


نوسن و الكو هة الحالية:قن اهز انيل لسع 
ان يخفي الجانب المقلق في طروحات داربي 
التي يرددها المسيحيون المتطرفونء ومفادها 
والقتر سستحول كثيز من الود الى الس 
المسيحي اما الكافرون من بقية البهود 
والمسلمين فسيكون مصبر قم الهلاك والموت, 
و سيفود المسيح الصالحين بعد ذلك الى الحنة. 


إغاثة روحية 


مقالاتها ان ال ل الاميركان کانوا 
يرانطون خلال الح ب عند اءوات العراق 
«استعدادا لتقديم الاغاتة» المادية والروحية 
وكانت «هناك فرق تابعة لكل من al‏ 

الم شر الانجيلي ال CE‏ ترابط 
على الحدود الاردنية», ويذكر ان فرانكلين 
غراهام هذا هو الذي كان له شرف ارك 
ويتلقى دائما دعوات الرتارة الست الابيض ونقل 
عنه كلام لاذع عن الاسلام اذ قال: «ان إله 


إله مختلف واعتقد ان ديانتهم ديانة عدائية 
وشريرة جدا». 


ليست قوى اليمين المسيحي الاميركي 

عناصر في الفريق الرئاسي كانت من اشد 
المتحمسين لعملية «الحرية العراقية» وتتبنى 
طروحات مشابهة لطروحات الاصوليين: لكنها 
تختلف معهم قي الافكار والرؤية: وهي عناصر 
يهودية مقربة من حزب الليكود الاسرائيلي 
ومؤيدة لاتباع «اسلوب صارم» في التعامل مع 
المسألة الفلسطينية. 


وقد اصبح هؤلاء» منذ وصول جورج دبليو بوش 
إلى السلطةء وتحديدا منذ تاريخ 11 سبتمبر, 
العالم, وباتت توصياتهم دروا نيم تلقى 
آذانا صاغية لديه» وهم الذين يقفون وراء 
النشاسية الخارحية الحديدة لوانتسطن. 


لكن العلاقات التي تربطهم باسرائيل» وبفئة 
من الطبقة السياسية الاميركية تطرح تساؤلات 


وشرعيتها. 


ويعتبر دوغلاس فيت» وكيل وزارة الدفاع خير 
مثال لهذه العلاقة الوثيقة بين الادارة الحالية 


واليمين الاسرائيلي. 


وكان فيث قبل عمله في ادارة بوش يدير 
مكتب محاماة يملك فروعا خارجية في اسرائيل 
دون غيرهاء وكان يمثل «صاحب شركة لصنع 
الاسلحة اسرائيليا». 


ويتمتع ر قىت و تمیزه عن الىقىة من 
التي ET 27 Ee‏ دولار لکن وکيل ا 
الذقاغ لسن الفد.سن الصتفور الذى عمل دة 
انتا شركات الاسلحة الاسرائيليين. 
فريتشارد بيرل الذي يصنف اليوم ضمن 
المحافظين الحددء سبق ان عمل لمصلحة 
شركة 501312 التي تصنع قطع المدفعية 
وقذائف الهاون» ويعد بيرل الأكثر نفوذا بين 
«الصقور» الى جانب بول وولفويتزء وكان يدير 
مجلس سياسة الدفاع التابع للبنتاغون قبل ان 
يقدم استقالته على اثر اتهامه بالتورط في 
المجخلس: 


وفيما يفضل بيرل العمل في الظل والابتعاد 


الظطلمات»>», يبحب بول وولفويتز الظهور 
الاميركية. لكن الدروب التي سلكاها تقاطعت 
اكثر من مرة منذ ثلاتين عاماء وخاصة في 
المعهد اليهودي لشؤون الامن القومي: وهو 
مركر ابحات ودغه لاشراثيل في الطاهر: 
ومحجحموعة ضغط قي الواقع ذات هدف مزدوح 
يتمثل في منع بيع الاسلحة المتطورة الى 
المساعدات العسكرية الاميركية في اتجاه 
الدولة العبرية. 


والى جانب بول وولفويتز, ودوغلاس قىت » 
وزيتشاود بيرل» برد اسم اليوت ابرامزء el‏ 
اا ا FH‏ وهو تصفنة هده يتولى 
تحرير التقارير المتعلقة بالصراع الاسرائيلي 
الفلسطيني وتزكيتها او وقفها قبل ان ترفع 
الى كونداليسا رايس وجورج بوش. 

كان جون اشكروفت يمثل في البداية المرشح 
الغنالي للرتاضه بالنسية للبم المستحي: 
لولا أن ابن تكساس تفوق عليه بالجمع بين 
الثروة الطائلة: والعلاقات الوتيقة مع 
الجماعات الاصولية المتطرفة. وهو ما رجح 
كفة ااا لصالحه بدعم ه من اللويين ‏ 


ويحمل مشروعا لمكافحة الانحطاط الثقافي 


بحست مقهومة الخاض والقكز اللتتراليق ستكك 
عام. 


اا هو ذلك التحالف الف الذى يجمعها 
باسرائیل» والنابع من ۽ ابمانها الراسخ بحق هذه 
الأخيرة في أرض | 3 . 


العالم الإسلامي ححصم جديد بعد الاتحاد 
السوفيتي في عرف الصقور 


الصقور يتراجعون في خطة تقسيم العراق 
لإضرارها بالزعامة الأميركية في العالم 


لا يمثل المحافظون الجدد كل اليهود 
والاسرائيليين بل هم مجرد مجموعة صغيرة من 


نفوذهم داخل الادارة الحالية. 


ويبدو ان سطوتهم المتنامية لم تعد تجد من 
يقاومها داخل الادارة, فأسلوب الاعتدال الذي 


نهاية 2001 من آخر جايو ونعني ذلك 
E E EE‏ اه التي قد يفرزها 
هجوم محتمل ضد العراق. 


وامعانا في عزل كولن باول» نجح كل من 
FY BOR OE‏ ووو 
قافا للصقور عليه » وهكذا تم تعبین 
e E‏ في منصب وكيل وزارة لشؤون 
الامن القومي»ء ومسؤول عن الاسلحة رغم 
تحفظات وزبر الخارجية. : وىدورە اتخذ بولتون 
لنفسه مستشارا خاصا يدعى ديفيد وارمسرء 
وهو صديق ريتشارد بيرل سبق له التعاون ايضا 
مع بنيامين نتانياهو حين كان رئيسا للوزراء, 
وروحتة ضيراف شار گت فى تا سيسن مفهد 
الابحاث الاعلامية لشؤون الشرق الاوسط الى 
جانب الكولونيل ييغال كارمون» المسؤول 
اسايق عن جهار الاستختارات العسكرية 
ا نزعة معاداة التتناضية النى تهز هذه 
المنطقة الى جانب ترجمة المقالات المؤيدة 
للسياسة الاميركية في الشرق الاوسط, ففي 
فو هم 24 ابريل 2003 و مد ايام قليلة من ورود 
ذكر سوريا في خطابات رامسفيلدء نشر المعهد 
على الصفحة الاولى من موقعه ترجمة لمقال 
من صحيفة كويتية يعتبر نظام بشار الأسد 


«أسوأ من نظام صدام». ومن الواضح ان هذه 
الترجمة لم تأت اعتباطا لأنها تعكس وجهة نظر 
عكربية مؤيدة لسباسة واشنطن. وهو ما يجافي 
الحقيقة إذ ما من مسؤول سياسي في الشرق 
الأوسط فما بالك بالمواطن العادي - يؤيد 


شارك ديفيد وارمسر الذي سبق ذكره» الى 
جانب ريتشارد بیرل» وذوغلاس فيث في إعداد 
تقرير سري للغاية يحمل عنوان «قطيعة 
شاملة» ورفع الى رئيس الوزراء الاسرائيلي 
نتانياهو عام 1996. وتمحور التقرير حول 
اسرائيل وهما: تفكيك العراق» وتصفية النظام 
السوري. 


وجاء في التقرير ما يلي: 


«جاءت دعوة الاردن الى اعادة النظام 
الهاشمي لحكم العراق بمثابة الثقل الموازن 
للطموحات الاقليمية السورية. وبما ان 
مستقبل العراق سيؤثر في التوازن 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط تأثيراً عميقاً. 
فإن تأبيد اسرائيل لعودة الملكية قي العراق 
سيكون له ما يبرره. وبإمكان حكومة نتانياهو 
ان عقوم ناولى عر انها الرسفية الى الاردن 
قبل اكات الى واشنطن, وتقدم الدعم للملك 


وتشجحيع م الاستثما رات الأجنبية في الاردن عبر 
نفوذ اسرائيل في أوساط رجال الأعمال 
الاميركيين» لتخليصها من تبعيتها (الحالية) 
تحاه العراق::والماء التسورفين باستخدام 
عناصر معارضة لبنانية لخلخلة قبضة سوريا 


... ويمكن لاسرائيل ان تشكل محيطها 
الاستراتيجي بالتعاون مع تركيا والاردن عبر 
اضعاف سوريا. وقد يتحقق ذلك بعزل صدام 
حسين في العراق مما يسمح بالتالي بإجهاض 
العشائر العربية التي تقطن على جانبي الحدود 
العراقية ‏ السورية والمعادية للنظام 
السوري..». 


وفضلاً عن هذه النصائح ذات الطابع 
الجيوستراتيجي التي تبدو كإرشادات للحرب 
الحالية» ذهب بيرل وزملاؤه أبعد من ذلك إذ جاء 
على لسانهم «نظراً إلى طبيعة نظام دمشق, 
فإنه من الطبيعي والاخلاقي ان تتراجع 
اسرائيل عن محاولاتها الانفتاحية (السلام. 
الانظار الى برامجه لامتلاك اسلحة الدمار 
الشامل»ء ورفض اتفاقات السلام مقابل الأرض 
الخاصة بمرتفعات الجولان». 


بل تضمنت هذه الوثيقة «نصائح» في مجال 
الاتصال لكسب تعاطف واهتمام الاميركيين 
خلال زيارات بنبامين نتاتباهو للولايات 
المتحدة. و ص ا رئيس ن الوزراء الجديد 
الأمير كيين. 


9 قراراً جديدا بالتسيية إلى 0 هذه 
الادارة. وهي . ليسيت نتبحة «عملية التفتيش» 
لاستراتيجيات أقدم في أل من تهدف الى اعادة 
تشكيل ميزان القوى السائد اليوم في الشرق 
الأوسط. 


ولكن يبقى السؤال مطروحا بعد قراءة هذا 
التقرير حول الهدف الحقيقي من وراء هذه 
العملية. هل هو السعي وراء المصالح الاميركية 
أو تعزيز وضع اسرائيل في المنطقة؟ 


ومهما كانت القضية الأساسية التي يدافع عنها 
الصقورء فإن التفكير في تفكيك أمة ذات 
تركيبة معقدة جدآاً كما هي الحال في العراق, 
وإلصاقها بمملكة تفتقر الى الاستقرار مثل 
الاردن يكشف مدى ثقة هؤلاء بأفكارهم 
ومشاريعهم ولا واقعيتهم. وبعد أربع سنوات 
ا جود او E EE‏ لور E N‏ ِ 


لجووج دبليو بوش لكنها اختلقت عن النسخة 
الفكرة لقتردد على لسان بول 1 وتم 
آخر هى وايطن تحمل اهم المشروع من 
أجل القرن لامر كى الجديد )215 ويعمل هزد 
اجل تشجيع «الزعامة الاميركية للعالم» ويضم 
المركز الصقور الموالين لاشرائيل 
المتعاطفين مع الليكود واعضاء من النمين 
العستكي القتطرف الامتركن.: 


كان الصقور قد حاولوا مرارا الترويج لوجهة 
نظرهم على اعلى مستوى في السلطة 
التنفيذية. فبعد مرور فترة قصيرة على سقوط 
جدار برلين في عهد ولاية بوش الاولى» دار 
حدیت حاسم تبسن ديك تشيني وبول وولفويتز 
كان بمثابة ra‏ للمحافظين الجددء اذ 
تضم الى جانب اکن بول وولفويتز ولويس 
ليبي (مناصرا آخر للحرب الحالية). وكان 

وضع الخطوطا ال السات اة 
أميركية جديدة في عالم ما بعد الحرب الباردة: 
ثم طلب من كولن باولء الذي كان يتولى 


رئاسة الاركان, اعداد تقرير منافس يقدم رؤية 
للعالم وللعلاقات الدولية تتسم بالاعتدال 
قياسا الى رؤية الصقور. وحدد تشيني تاريخ 
ساعة لكل من وولفويتز وفريقه: وباول 

كثيرا دون ان يقاطعه تشيني. واضطر باول 
للمغادرة دون عرض تقريره بعد ان حدد له وزير 
الدفاع موعدا بعد اسبوعين من باب المجاملة.. 
وهكذا كان الموجز الذي نقله هذا الاخير ا 
بوش الأب تلخيصا وافيا لأفكار وولفويتز وخرج 
باول خاسراء وكان من المتوقع ان يلغي 

الرئيس الاميركي خطابا تاريخيا لكونه كان 
يمثل انعطافة حقيقية في تاريخ هذه الامة 
الاهتمام ا يجري في الخارح ومن ا رة في 
مشاكل العالم. الا ان الخطاب الذي كان مرتقبا 
في الوقت نفسه» الذي كانت الدبابات العراقية 
تتدافع فيه نحو الكويت: الغي. 


وطيلة التسعينات, بدأت ملامح رؤية الصقور 
تتضح شيئا فشيئا. وحدد مبدؤهم الخاص 
بالسياسة الخارجية العالمية الذي يقوم على 
استباق التهديدات وتصفية القوى المنافسة. 
بغض النظر عن موقعها وعن الظروفء هدفا 
واضحا تمثل في الشرق الاوسط باعتباره 
مصدرا للقلاقل الدائمة» وتولد لدى الصقور 


نين بتشابك المصالح الاميركية 
بالمصالح الأسرائئلية بفعل الروابط القوية 
احيانا التي تربطهم بإسرائيل (شقيقة 
وولفويتز تقيم في اسرائىل) وتماثل الرؤى 
بينهم وبين زعماء الليكود, اذ يدعو هولاء الى 
صرورة تكاتنف هاتين الديموقراطيتين, مهما 
كان التمن: من اجل التصدى للعالم العرربى 
الذي حل محل الاتحاد السوفيتي في دور 
الخصم. وهو خصم يجب تحريره بالقوة اذا 
اقتضى الامر ذلك. : ونبندو واضحا هنا صمدى 
التأتير الكنير لطروحات المستشرق الشهير 
المفر ت هى المحافظين الجدد برنارة لو 
الذي قال كنه بول وولفويتز «كان بارعا في 
وصع العلاقات مع الشرق الاوسط وقضاياه في 
سياق اوسع عبر فكر موضوعي وفذ E‏ 
فلويس علمنا كيف نفهم تاريخ الشرق الاوسط 
المعقد والمهم» وكيف نتستخد مه لنهتدي مه كه 
من اجل اقامة عالم افضل للاجيال القادمة».. 
يذكر ان برنارد لويس هو خبير معروف عالميا 
خدم ابان | لحرب العالمية الثانية في اجهزة 
الاستخبارات البريطانية» وهو الذي ابتكر 
مفهوم 00 الحضارات” الذي ردده 


الصقور تحفزوا لبغداد منذ 1998 


اصبحت بغداد هدفا مفضلا لدى الصقور منذ 
عهد كلينتون» ففي عام 1998 نشر مركز 


«مشروع القرن الاميركي الجديد» رسالة 
مفتوحة الى الرئيس يطالبه فيها بالقيام بعمل 
عسكري من طرف واحدء دون المرور عبر 
مجلس الامن»ء وهي الرسالة التي وقعها كل 
من ريتشارد بيرل وبول وولفويتز ودونالد 
رامسفيلد وبعد ذلك ببضعة اشهر طلب مركز 
ابحاث آخر يحمل اسم «لجنة السلام والامن 
في الخليج» من بيل كلينتون الاعتراف بحكومة 
عراقية مؤقتة يقودها اعضاء المجلس الوطني 
العراقي» على اعتبار ان هذا الاعتراف من 
شأنه ان يشكل الخطوة الاولى باتجاه 
«استراتيجية سباسية وعسكرية ترمي الى 
اسقاط صدام حسبن ونظامه» . وكان من بين 
الموقعين على هذه الرسالة الثانية الى جانب 
ريتشارد بيرل: بوصفه احد رئيسي المركزء كل 
من ر ووولفويتز وفيث, وأ برا مزء 
والهيئات 0 الابحاث بسرعة متدرجة على 
احد في واشنطن. 


وقول خد موطفى وزارة الخارحية ارخا 
«يستخدم بيرل وبقية الصقور هذه الطريقة 
منذ زمن طويل. وهي تولد انطباعا لدى الرأي 
العاء: وكذا بحص اعضاء الكو خرسسن يان موحة 
المحافظين الجدد بصدد التحول الى مد كاسح. 
اذ يعمد مركز بعينه الى حشد التأييد في اظار 
لوبي لضرب العراق» ثم يحذو مركز اخر حذوه 
في اليوم التالى. 


في صفحتها الاولى RTE i‏ من اكه 
ابحاث» آخر. وهكذا بحرى الحديث بصوت واحد 
عن الموضوعء وهو ما يكون له اكبر الاثر اذ 
يعتقد الناس خطا ان الاغلبية تتبنى اراء 
هؤلاء». 


ا راغ EAE‏ لنساسة EE ST‏ 
«انهم املو في اعادة المحد الاميركي. . ومن 
شأن هذه القوة المتنامية ان تخدم في الوقت 


المنطقة يمكن تحديده بالارقام وعلى ال 
ان اسقاط داه واضعاف سوريا كفيلان ` 
بتركيع الفلسطينيين». ويضيف قاتلا : «. 
اور يواتن الا بشعرون سني ن 
آثار النزاع الذي لا يعيشونه بصورة مباشرة. 
ومع ذلك فانهم هم من يقرر مصيرنا اليوم». 


العراق بين خياري التقسيم والإلغاء 


الاطاحة بنظام صدام وفعت والآن ماذا ينتظر 


العراق او بالاحرى كيف يمكن لاسرائيل ان 
تتستفيد من هذا الوضع الحديد؟ قي عام 1996 
كان افراد الفريق العامل في البنتاغون اليوم 


يفكرون في ضم العراق الى الاردن. لكن 
«مجموعة التحليل والتوقعات الاستراتيجية» 
ارين انين تخصضوص العراق :5 ما خمد الت 
الاردن (كما جاء في تقرير «قطيعة شاملة») أو 
الس د الل ا ا 
الذى ممكتة ان :ستفية من حم العراق الى اليلد 
الوحيد «الصديق» للدولة العبرية في المنطقة 
اذا استثنينا اسرائيل؟ 


ومن المعروف ان الشيعة في العراق يمثلون 
السكان. والعلاقات بين الشيعة والسثة لا 
تتسم بالمودة الا في ما ندر. فكيف يعقل ان 
نتوقع النجاح لعملية الزرع هذه: اذا علمنا ان 
المذهب السني هو السائد في كل من الاردن 
والكويت؟ 


ثم ان الاميركيين تدخلوا في الخليج عام 1991 
بعد غزو صدام للكويت بحجة انها كانت جزءا من 
الغراق فخا ت وخا هى واشتيطن زيند النوء 


وقد أسدّ أحد الخبراء بالقول: «يتردد الحديث 


و وي ا اويا كي ال E E‏ 
وقلة فقط ترى ان الصقور يمكن ان دموا“ 
على ذلك..». 


واشنتطلن لآ تخسن اختنار المدف 


E‏ نتشر في e?‏ 2 «الجميع 
يريد التوجه الى بغداد» لكن الرجال» الحقيقيين 
يريدون الذهاب الى طهران»» ومن جهتهاء 
جون بولتون اسڙ لمسؤول اسرائيلي ان 
الولايات المتحدة ستهتم نامر ائران ونورا 
وكوريا الشمالية بعد ان تفرع من العراق. 


إلى الدولة العبرية في حال التفت الاميركيون 
صوب دمشقء لان تبرير الهجوم على سوريا 


سيكون اصعب بكثير. 


اميركا لان ال قرروا ذلك. ولنا ان نتساءل 
AE‏ آمنا لهذا التبظ وهذه حفيقة لا 
بحرو اق جه ار ا رات فی العالم على 


دحضها. 


..) حين بتعلق الامر بالفوائد المرجوة في 
0 النمين الاشر انلق من هذه النزاعاتة: 
يحرض الصفور على السرية والتكدق: وقد 
تحدثت نيويورك تايمز في نهاية العام الماضي ( 
وتنصح الاسرائيليين واليهود الاميركان باجتناب 
الخوض في موضوع الحملة العراقية. ويقول 
نص الوثيقة: «اذا كان هدفكم تغيير النظام 
(في العراق) فعليكم ان تنتبهوا اكثر لما 
تتلفظون به تحاشيا للعواقب المحتملة» حتى لا 
يعتقد الاميركيون ان حرب العراق شنت لحماية 
اسرائيل وليس اميركا (...) اتركوا السياسيين 
الاميركيين يدافعون عن الحرب في العراق في 
الكونغرس وفي وسائل الاعلام. واتركوا 
المتحدة. فصمتكم E‏ انظار العالم الى 
العراق وليس الى اسرائيل». 


في نهاية عام 2001, «تطهر» البنتاغون من 
«اخر حمامة» مع خروج بروس ريدل المعروف 
باعتداله» وعَزل كولن باول بفرض جون بولتون 
الموالي للصقور عليه قي وزارة الخارجية. 
وحين بدأ تنستئتب الأمر للصقور حرى إعداد 
تقرير سري للغاية رفع إلى رئيس الوزراء 
الاسرائيلي آنذاك بنيامين نتانياهو عام 1996. 


وتصقية النظام ا ا e‏ أن قرار 
الحرب قي العراق كان تجسيدا لاستراتيجيات 
ترمي إلى إعادة تشكيل ميزان القوى السائد 
اليوم في الشرق الأوسط. 


0 مصالح الصقور وعمالقة النفط فوجب 


«الصقور» نطاق التعاطف مع اسرائيل. ففي 
النيويوركرء سيمور هبرش المتخصص فى" 
التحقيقات الصحفية ان «ريتشارد بيرل كان 
احد الشركاء في شركة 1151:2116 التي تستثمر 
اهتماما خاصا بقطاع الدفاع والامن الداخلي». 


وبعد مرور عام» جمعت الشركة 45 مليون 
دولارء 20 مليونا منها قدمتها شركة بوينغ. لكن 
بيرل ور کاو اوا في ی ذالم لاستقطاب 
الاكثر اثارة للجدل في العالم طلبا للمساعدة. 


عاما) الذي جمع تروة طائلة من وراء دور 
الوساطة الذي لعبه في عقود الاسلحة المبرمة 
بين العائلة المالكة والشركات الاوروبية 
والاميركية. وكان يمثل بفضل علاقاته الواسعة 
استتمارية تىحت عن استثمارات حديدة. 


وقد التقى المسؤول عن الادارة المباشرة في 
الشركة 1۲1١١٠١‏ بمقرها في نيويورك: جيرالد 
هيلمان. خاشقجي لاول مرة في باريس وكان 
برقفته الصناعي السعودي البارزء والمستثمر 
المحتمل.» الذي ولد بالعراق. 


وبدأ كل شيء بسوء تفاهم تعمد الاميركيون 
فى هذه الو فرضة ناجه للاتصال 
بصانعى القرار الاميركي من اجل طرح وجهة 
نظره عليهم, بل واكثر من ذلك نقل ما 
فة جر معلوما ت خلال اشفارة العريدة 
للعراق اليهم. 


النظام العراقى. ور TET EE‏ ا 
حسين نفسه. وكان مؤمنا E‏ تايان 
حل للمسألة العراقية عن طريق التفاوض 
OS Ig a‏ 


Trireme‏ والمشاهنين فيها سوى الحصول على 


العربية السعودية. اما الفائدة من التفاوض 
السياسي مع زهير فلم يشغل بالهم لحظة, 
السياسة الدفاعية, وهي هيئة ذات نفوذ كبير 
في البنتاغون يرأسها بيرل. 


ين وان أي رفض قاطع لاقتراحه من 
المائة نون دولار التي وعد باستثمارها في 

شركته» فكان لا بد من ان يلعبوا اللعبة» وهو ما 
حدث فعلا. 


وهكذا قام هيلمان في الايام التي تلت لقاء 
باريسء بتحرير مذكرة من 12 نقطة مؤرخة في 
ضرورة ان يقر صدام حسين «بتطويره لاسلحة 
الدمار الشامل وامتلاكه لها», وهي الشروط 
التي رددتها ادارة بوش بعد ذلك بشهرين. 
وخلصت المذكرة الى القول: «اعتقد ان 
الولايات المتحدة ستتراجع عن فكرة ضرب 
العراق في حال تمت الموافقة على الشروط 
حسين بمغادرة البلاد مع ولديه وبعض وزرائه». 


كما لم تنتح عن اى نفاش داخل الادارة. 
وهيلمان لم يكن يتوقع من ورائها شيئا على 


الصعيد الدبلوماسي, وكل ما كان يقصده هو 
خداع الصناعي العراقي - السعودي على امل 
الخصول على انيكتمارا هة 


وبعد مرور اسبوع واحد» بعث هيلمان بمذكرة 
ثانية جاء فيها: « عطفا على المحادثات التي 
اجريناها مؤخراء فكرنا في القيام باختبار 
فوري يسمح بالتأكد من مدى صدق النظام 
العراقي», وشملت المذكرة ختمسة شروط 
جديدة» وجدها زهير مستحيلة» فيما اعتبرها 
خاشقجي طريفة وشبه سخيفة . 


نذا مضخون المذكرة كنض كنب بقلم اجد الهواة 
وهو امر يسهل تفسيره اذا علمنا ان ابنة 
هيلمان» وهى طالبة في المرحلة الثانوية» هى 
من ساعده في كتابة هاتين «المذكرتين» 
اللنين افل ها يمكن ان يقال فيهعا انهما 
تتعلقان بمستقيل العالم وخرب نها اكير 
قوةوحيدة فى العالم فى متحلقة الرق 

بيرل لم يكن على علم بالرسالتين لدى 

و حدههها الت التو نتن لكنه اطلع علي 
الموضوع ولم يعلق عليه. 


وغداة ارسال المذكرة الثانية» تم تنظيم مأدبة 
وبيرل وهيلمان: وكان بيرل بمثابة «الطعم» 
حسب تعبير خاشقجي الذي اطلع الصحافي 


زهير يريد التحدث عن رفع قيمة الاستثمار 
المزمع لمصلحة شركة 11116116 مع الحرص على 
موضوع مستقبل العراق بشكل خاص» واستهل 
بيرل الحديث بلهجة مثيرة للدهشة قائلا انه 
يتسامى على المال وإن اهتمامه ينصب اكثر 
على السياسة وان «الصفقات تبرم عبر 


وبينما يقر بيرل انه لم يعلم ابدا بموضوع 
المذكرتين المرسلتين الى رهدن وانة لة تاة 
كثيرا بالحلول التي اقترحها هذا الاخير, تبدو 
الاسباب التي كانت 0 لقاع مارسيليا غعامضة: 
العربية السعودية الدائم لدى الولايات المتحدة 
وابن وزير الدفاع خالد بن سلطان معلقا: «كان 
بحاجة الى فرصة لنفي القضية برمتهاء وكان 
بحاجة الى تغطية للتمويه فتحجج بمبادرة 
السلام في العراق لكن (...) سبب اللقاء كان 
فعلا التفاوض بشان صفقة تجارية». 


ولا شك ان زهيراً ادرك ذلك مما يفسر الغاء 


لكن القضية اكتست لاحقاً ابعاداً لم تكن 
متوقعة ابدا اذ ترددت اصداء مذكرتي الطالبة 


الشابة بعد شهر من اللقاء الشهير بين بيرل 
وزهير» في صحيفة الحياة في مقالة حملت 


التراجع عن شن الحرب مقابل اتفاق دولي 
حول نفي صدام حسبين »> وذكرت «الحباة» قي 
موقع آخر ان بيرل ومسؤولين آخرين قد قاموا 
باتصالات سرية من اجل تفادي الحرب. 


وبعد مرور بصعة ايام, قامت «السفير» 
اللبنانية من جهتها بترجمه مذكرتي الانسة 
هيلمان وابيها ونسبتهما الى ريتشارد بيرل 


على ما يمكن ان يسفر عنه تداخل التجارة 
بالسياسة من نتائج مفاجئة تخرح عن نطاق 
السيطرة: حين تتداخل المضالح المالبة 
بالسلطة فتنسج صلات شاذة» فبيرل الذي يكيل 
الانتقادات للسعودية من موقعه في الادارة 
لار بتردر في النودد جين Tl‏ الدي 
وندو التضارت فى المضالة حليا'فى الق 
وان لم تنطو على اي خرق للقوانين. ولعل خير 
دليل على ذلك يتجسد في هيلمان: احد الشركاء 
في شركة 11116116 وعضو في مجلس السياسة 
الدفاعية الذي استغل دوره SEE‏ 

بعدد «الشروط» المزعومهد التي ی 


وقد جاء رد فعل ريتشارد بيرل على القضية 
التي كشفها الصحافي سيمور هيرش مثيرا 
للدهشة وذا دلالةء اذ وصف هيرش اثناء مقابلة 
اجراها معه المذيع وولف بليترز من قناة 

سي .إن.إن ب«الارهابي» وحين طلب منه هذا 
الاخير توضيح كلامه استرسل قائلا: «انه لا 
يملك ذرة حس من المسؤولية (. .) فهو فعل 
ذلك بغبة الايذاء وى لذا طريقة وعىر اي 
تحريف ممكن. “Ka‏ ويبدو ان بيرل قد لجأ الى 
استراتيجية تجعل اخضاعه لاي تحقيق 
والتشكيك في مدى شرعية افغاله بمتاية من 
بالامن العام. 


وا مقولة ر ت دون لسن معنا مهد 
ضدنا» واستغلها لمصلحته. فحالة الحرب تعتبر 
من وجهة نظره مبررا كافيا لإسكات كل 
المنتقدين» حتى عندما يكشفون النقاب عن 
وحود تضارب فاضح في المصالح, وحالات 
التضارت هده اكثر من ان تحد فى ينا كد 
الاخير مرا لشركة «Automnomy‏ ا a‏ 
بريطانية تعمل في قطاع التكنولوجيا 
المتطورة, و في . مجال ا ما يدور 


أخبرا على عقد مخز ى وراز الان القومي 


الاميركي وقوات البحرية بالاضافة الى القوات 
الجوية الملكية الاسترالية, وكعادته لم يخترق 
بيرل القانون بما ان مجلس السياسة الدفاعية 
الذي ظل يراسه حتى عام 2003 (ومازال 
عضوا فيه) هو مجرد هيئة استشارية داخل 
الىنتاغون. ومن موقعه هذا على هامش الادارة 
الاميركية لا يخضع بيرل للقيود نفسها 
المفروضة على الاعضاء المباشرين في 
الادارةء غير ان تعوده الذي تمند خارج اطار 
المستقلة اي الجمعية الوطنية لصناديق التقاعد 
الى التساؤل عن وضع ريتشارد بيرل داخل 
الشركة ::واعلنت هده الهينه عن وا فى 
الشركة اذا استمر «الصقر»»: الذي تحول الى 
رجل اعمال» في منصبه بشركة 2111011011157 
البريطانية بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية. 


عقد ب 750 ألف دولار 


بالاضافة الى ما تقدم حصل بيرل على عقد 
للعمل «كمستشار» لدى الشركة الاميركية 
غعلوبال عروسينغ المفلسة: بيهدف تسهيل 
عملية اعادة شرائها من قبل شركة Hutchinson‏ 
23 وذلك لسبب بسيط يتلخص في 
كونها تتوافر على شبكة هائلة من الالياف 


ئية التي تستخدمها على نحو خاص وزارة 
eR‏ الاميركية ومختلف الوكالات التابعة لها. 
والشركة مملوكة لأغنى رجل في «هونغ كونغ» 
وهو لي كاشينغ الذي تربطه علاقات قديمة مع 
النظام الشيوعي في بكين. 


ولك لا بريد النبث الابيض أن تقح انظمة 
الاتصال الحساسة هذه في يد نظام طالما 
اعتبر معاديا. وهنا دخل ريتشارد بيرل في 
اللعبة بعقد قيمته 750 الف 'دولار کت 600 
الاميركمة على عملية البيع. وجاء في مذكرة 
مؤرخة في 7 مارسء ان موقع بيرل كرئيس 
لمجليين النتناسة الدفاعنة عولد تكو سن وحقة 
نظر فريدة» و«معرفة عميقة > بالقضايا 
الاستثمارات الخارجية المخولة فد نس عرد 


وقال بيرل لصحيفة نيويورك تايمز ان الوثيقة 
حررها محامون وانه لم يتنبه لهذه الجملة. .ا قم 
تدارك في وقت لاحق, زاعماانها وردت قي 
نسخة سابقة: وانه قام بشطبها لكن شخصا ما 
تعمد ادراجها في الوثيقة النهائية دون أن يتنبه 
لذلك. 


ومهما يكن من امر هذه الجملة الشهيرة» فمن 


شبه الرسمي كمنظر المحافظين الجددء قد 
لعبا دورا حاسما في اختيار بيرل لترؤس 


الحكومة التركية وتحمل اسم اي. ايه. اي 
Advisors Inc‏ 1262220100221 وتهدف الى تشجيع 
«المعونة الاميركية وبيع ال العسكري , 
هذه الا الال ET f‏ 
لاسرائيل في المنطقة. 


ومرة اخرى كذب بيرل وجود اي علاقة تربطه 
بهذه الشركة على نحو مباشرء زاعما أنه 
«مستشار» لها. وهذا صحيح ما دامت الشركة 
مسجلة باسم «صقر» اخر هو دوغلاس فيث, 
المستشار الخاص السابق لبيرل. وقد جنى من 
ورائها مئات الالاف من الدولارات مثلما جناها 
من مكتب المحاماة الذي كان يملكه Feith & Zell‏ 
واكتسب مكانة كبيرة بين زبائنه مثل شركة 
نورثئروب غرونمان مصنعة القاذفات 82 
والمقاتلات F۴18‏ والطائرات من دون طيار 
وكلها تستخدم بكثافة في العراق. 


تشيني, عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة 


تجمع السلطات المتاسشة يفطاع الضناعة 
الحربية. غير ان هذا الأخير يختلف عن ريتشارد 
بيرل وبول وولفويتزء ودوغلاس فيث وايليوت 
أبرامز بعدم ارتباطه باسرائيل بأي علاقة 
خاصة: لكن مسير نه طبعتها صىغة التطرف 
الصريح وخصوصاً فيما يتعلق بالسياسة 
وقرارات محرجة إذ رفض المصادقة على 
البرامج الغذائية التي وضعت لمصلحة الاطفال 
جمع المعلومعات حول امي الحرائم العتصرية: 
ومنح مساعدة غذائية للاشخاص المسنين ( 
1987(. 


والقول فة يتظنق على موققة من النتئة اذ 
صوت ضد قوانين عدة و ضعت لحماية المياه 
والهواء, وأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض. 
وموقفة هذا لم يكن نابغا من فناعانة السباسية 
بالضرورة بقدر ما هو نابع من مجال اختصاصه 
«كرجل نفط». 


والواقع ان التصريحات القوية التي أدلى بها 
خلال عام 2000 عن تشدده ازاء العراق لم تكن 
سوى تمويه انتخابي بالنسبة الي رجل «تزوج» 
النفط. وقد كشف تقرير سري أعدته منظمة 


الأمم المتحدة ونشرت صحيفة واشنطن مو فته 


انشا مختلف الشدركات التى تالت مع نظام 
بعداذ و تفاضيال الصففات المنرمة. :فاصطر 
فى الى الإعتراف بالخقيقه متدرا بانعالم 


غير ان رنيس Ingersoll - Rand‏ حمسن . بيريلا 


والواقع ان شركات مثل هاليبرتون ساهمت 
عبر مجموعة فروع ووسطاء في تكدس 
الثروات التى اكتشفها الحتود الاميركيون: قى 
القصور الرراسية..ققيمة الصادرات العرافية 
عق الكل عفرت من 4 متارات دولان ف ع 
7 الى 10 مليارات بعد ذلك بثلاث سنوات. 
وما كان هذا الارتفاع ليتحقق لولا الحصول 
على التكنولوجيا الاجنبية وقطع الغيار وغير 
ذلك من اللوازم غير المتاحة داخل العراق. 


غادر ديك تشيني هالييرتون حاملا معه 45 
مليون دولار» ومطوقا بامتنان على ايصالها الى 
ارفع خقام في اوؤساط السلطة. فى الذاخل 
والخارج (وخاصة في العالم العربي). ولكن 
ماذا عن ولائه؟ هل هو لعالم الاعمال أم لعالم 
السياسة؟ ان من يراقب الحرب الدائرة 
واشنطن بمصداقيتهاء يفترض ان دوافع 


EC ل اج‎ ET E ورم‎ 


فقد حصلت شركة هاليبرتون على أهم العقود 
واجزاها في مجال اعادة اعمار العراق. وذلك 
حتى قبل ان يهدأ هدير الآلة الحربية» وفي 
اروف وير مالوقة ا فأميركا تعد من اكثر 
PT‏ العراقية الفقوية. 


وفي الوقت الذي كان جورج دبليو بوش يصرح 
بان «نفط العراق ملك للعراقيين»: تبين في 
يوم 12 مايو ان عقدا ابرم مع الجيش من دون 
اعلان مناقصة مدّة اخرى يقضي بمنح أحد 
قفروعه:؛ الذي يعرف اختصارا ب «KBR‏ امتيازا 
في جزء من النفط العراقي»: وهي شركة تحمل 
اسم Kelo Brown & Root‏ تعمل في مجال 
الامدادات اللوجستية وتربطها شبكة علاقات 
وثيقة مع الجيش الاميركي يعود تاريخها الى 
زمن حرب فيتنام. وهي بمنزلة شقيق سيامي 
(مدني) للمؤسسة العسكرية. وقد استفادت 
ان يخوض غمار الاعمال. 


وأي مشروع في مجال الصيانة او سلاح 
الهندسة سواء في الداخل او الخارج يُعهد به 


الى هذه الشركة التي تولت في جملة مشاريع 
اخرىء بناء معتقل غوانتانامو بالاضافة الى عدة 
قواعد ومعسكرات اميركية في مختلف انحاء 
العالم. .: ومند بدء الحرب على الارهاب, ازدهر 
وضع الشركة ويبدو ان مستقبلا مشرقا 
ينتظرها بفضل الجيش الاميركي من جهة 
وعملية اعادة اعمار العراق من جهة اخرى. 
ايضا يد في ذلك. فهو طيلة فترة رئاسته 
لهاليبرتون كان يدير شؤون فرعها هذا بشكل 
مباشر تقريبا. حتى ان المجموعة كانت تعتبره 
مختلف الحكومات في العالم. ويقول الرئيس 
کو سما فال ها الال «لو ذهبت 
الى مصر او الكويت او عمان وحدي فان 
الشخص الذي يمكنني لقاؤه هو وزير النفط. 
في عمان والامير في الكويت دون ان تكتسي 
الزيارة طابع الرسمية اذ نذهب لتناول الشاي 
وتبادل اطراف الحديث. “a‏ 


وكلما نمت علاقات ديك تشيني مع القادة 
العرب وغيرهم.زادت مغها ارباح الشركة (.: 
ويبدو ان هذا الاخير قد نفخ روحا جديدة 
هذه الشركة التكساسية الهرمة المعروفة 
بتعاطفها مع التيار المحافظ المتطرف والتي 
كانت لاتزال تفتقر الى الصيت الدولي. حسب 


تيدر المكللالتفطلىي كرو مونالعوق :وهو ها 
حققه لها رئيسها الجديد وعزز حضورها في 
اسواق مختلف الحكومات. 


والكر للتامين المتعاقدة مع هاليبرتون افلاسها 
فبدات اوساط وول ستريت تتساءل عن مدى 
as‏ العملاق قي وجه هده لار 
لجورج بوش عام 2000 2 كثيرا من ٠‏ الجدل ا ا 
درجم الارمة الال كف ته م لات 
الرئىس المقبل ببيع اسهمه وهو يعلم بما 
ينتظر اسعار اسهم الشركة من انهيار. وجنى 
تشيني من ذلك 30 مليون دولار» محتذيا حذو 
حورت دبليو بوش حبين قام قي نهاية الثمانينات 
ببيع اسهمه في شركة هاركن النفطية في 
ظروف مثيرة للجدل. وقد باع تشيني أسهمه 
تخوالى 52 دؤلارا لاف الداخد ود عامين 
من ذلك انهار السعر الى 13 دولارا فقط. 


علاقات تشيني بالخليج 


علاقات صداقة شخصية متينة في كل بلدان 


الخليج, وخاصة في الدول الصغيرة ؛) العزيزة 
على قلبه والتي تستقىله نمودة كبيرة. 


ليمثلا معا بالنسبة إلى الصقور الموالين 
لاسرائيل «فرصة حقيقية» لتنفيذ السياسات 
التي طالما دعوا اليها بدون ادنى تعديل. 
وليست الحرب في العراق سوى خطوة اولى 
فى ات العحا فعلين الحدد فى ال د 
الاوسط التي ننن سن ا انوا اد 
المشافمة قى ضخان امن اسرائيل الاقلنسن 
عبر اضعاف اعدائها بالتدريج مثل الغراق 
وسوريا لمصلحة حلفاء مثل الاردن. 


اهداف هولاء إلا انها تندرج يي في اطار 
مشروع اعادة رسم خريطة الشرق الاوسط 
الذي يجري تنفيذه اليوم. فاسرائيل لا تشغل 
ليست بحماسة بيرل ووولفويتز وفيث وابرامز 
كه ل د 1 E‏ 


وخلاصة القول ان ايا من الفريقين لا يتسم 
بالنزاهة: فالصقور يمثلون مصالح اولئك الذين 
معتقدون أن استراسل لن يتحقق لها النضر الا 
بالقوة» وتشيني يمثل عمالقة النفط بالاضافة 


الى اليمين المتطرف الاميركي هو وروجه: 

انعطافة مهمة في تاريخ العالم» هو ذلك 

التواطؤ بين مدرستين فكريتين فرق بينهما كل 
ق. 


مهما يكن من امر النظرة السائدة الى النظام 
الاميركي فإن المسؤولين السياسيين في هذا 
البلد يخضعون لضغوط, لا وجود لها في اي بلد 
التجارية الخاصة للشخصيات البارزة في 
السلطة: اذ تتولى الصحافة والهيئات المعنية 
بالرقابة التنقيب في ادق تفاصيل حياتهم. 
وماضيهم ومختلف نشاطاتهم . ولاشك ان تمة 
شيئا قد تغير اليوم, فإدارة بوش غعيرت امورا 
كثيرة في الخارح» كما في واشنطن, قي 
اسلوب ادارة الشوون التسباسنية للبلاد: 
فظاهرة اللاعقاب التي يبدو انها تسود اليوم 
E 7‏ ع اس TE‏ 
بتعينه يكتسي أهمية متنامية تتراجع معها القيم 
والاخلاق الى المرتبة الثانية. 


فبوش في حالة حرب» والحرب نادرا ما تكون 
نلرة ة» والاولوية على ساحة المعركة ليست 

لحسن التصرف ولا للتهذيب ولا للمبادئ بل لما 

فما يريده بوش هو معاونون مخلصون. وما عدا 


ويبدو ان جل افراد الفريق الحالي في البيت 
الابيض يعيشون في عالم مغلق وفوق النقد. 
وحماية بوش لفريقه من الانتقادات والعقاب لا 
بمتحهم القوة بل يضعههم وبيحردهم من 

بلغت الخصومات بين اعضاء الادارة يتجنب كل 
الدور في , بوم من الايام ويمثل قانون الست 
هذا ابرز سمة في الفترة الحالية. 


هاليبرتون 


e‏ متعددة النشاطات ET‏ ربخا زاخرا 
N‏ والدسائس. ولفهم مسيرة 

تعمل في E‏ مختلفة ا مد انابيب 
التفطة دنناء اتخون ال ا وو 

القواعد الاميركية في افغانستان» على سبيل 
المثال لا الحصر, بالامدادات اللوجستية» 
وتتولى التفاوض,» عبر فروعهاء مع حكومات 
الدول التي تصفها ادارة بوش بالارهاب» وكذلك 
أبرز الدكتاتوريات في العالم. 


E‏ رؤوس. ر 
فروعها الضوء على البون الشاسع بين ما يقال 
في الخطابات الرسمية وما يجري على ارض 
الواقع في مجال الاعمال. 


ا تدر قائمة نشاطاتها التنقيب عن 
النفط ونقله. وكان العراق يمثل زبونا محتملا 
رغم الحظر المفروض عليه» غير ان تشيني 
عام 2000 إذ قال: «انا اعتمد سياسة حازمة 
تجاه العراق تنص على عدم التعامل بتاتا مع هذا 
البلدء ولو EE a‏ وو و وفي 
عمدت الى شرا اء شر ركة Dresser Industries‏ التي 
عبر شبكة معقدة من الفروع الى جانب شركة 
co‏ 5011-1320 2ء1:28 لكنه رغم «حزمه» لم يمنع 

هذه التجارة. وهكذا باعت Industries‏ 0 و 
»1nger 5011-1320‏ بصفتهما فرعين لهاليبرتون 
مضخات معالحة ‏ وقطع ا خاصة بمعدات 
أفرع فرنسية بين عامي 17 و2000 خد 
لوو LL‏ 


في العراق. ولعل قمة الوقاحة تتمثل في 
محاولة Dresser Pump‏ [501 ناعع128 توقيع عقد 
(اوقفته الادارة الاميركية آنذاك) لاصلاح منصة 
نفطية دمرتها القوات الاميركية خلال حرب 
الخليج الأولى بقيادة ديك تشيني نكسه الذي 
كان انذاك وزيرا للدفاع. 


انتهى 


